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  :مفهوم الاتساق: تمهيد
اشـــتهر هـــذا المصـــطلح وانتشـــر في حقـــل الدراســـات النصـــية علـــى تنوعهـــا، ودلــّـت عليـــه 
مصطلحات كثيرة مثل السـبك والتنضـيد والانسـجام والتناسـق والتضـام، ولم يتوقـّف الاخـتلاف 

 ونظرا لشيوع مصـطلح الاتسـاق. امتد إلى الضبط المفهومي والإجرائي؛ بل مع الترجمة فحسب
 –مثلمــا ستوضــحه الــدلالات المعجميــة  –لــدى النصّــانيين، وتقاربــه الشــديد مــع مــا يقصــدونه 

  .فإنه معتمدنا في هذا البحث
  :في المعجم - 

الوُســوُقُ مــا دَخَـل فيــه الليْــلُ ومــا ضَـمْ، وقــد وَسَــقَ الليــلُ واتّسَــقَ؛ «ورد في لسـان العــرب 
وفي . ، واتسَقَ القمر اسـتوى(...)أْتَسِقُ ويتّسِقُ أي يَـنْضَم والطَريقُ يَ . وكل ما انْضَمَ فقد اتسَقْ 

ــفَقِ وَالليْــلِ وَمَــا وَسَــقَ  لآفــَ(التنزيــل سَــقَ وَالْقَمَــرِ إِذَا اَ  أقُْسِــمُ باِلشقــال  .]18-17-16:الانشــقاق[)ت
قُ ضـــم وَسْـــوال(...) واتّســـاق القمـــر امـــتلاؤه واجتماعـــه . م عَ وضَـــالفـــراّء ومـــا وَسَـــقَ أي مـــا جمََـــ

سْتـَوْسِـــق جُـــرْبُ الغـــنم أي اســـتجمعوا وفي حـــديث أُحُـــد استوســـقوا كمـــا يَ . الشـــيء إلى الشـــيء
  )1(.»والاتساقُ الانتظام(...)واتِسَقَت الإبل واِسْتـَوْسَقَتْ اِجْتَمَعَتْ (...)وانضموا

إلى الضــم  بصِــيَغِها المتنوعــة تشــير) وَسَــقَ (إذاً نستشــف مــن الــدلالات الســابقة أن مــادة 
والاستواء والجمع والانضمام والاسـتجماع والانتظـام، وهـي دلالات تتقاطـب مـع سمـات الـنص 
من حيث كونهُ ضـم جمُـَلٍ بعضُـها إلى بعـض، حـتى تُشَـكل نصـا يتصـف بالاسـتواء والاكتمـال، 

فنحن نتحصّل على نص عندما يمتلك هذا النص مجموعة من الوسائل الاتساقية، فيكون لـه «
وجه نحو غاية خاصة بهب

ُ
  .ذلك درجة من التنسيق والتنظيم الداخلي الم

 »جمـل، والجمـل إلى نصـوص والأمر المؤكد أن هذه الوسائل تشتمل على انتقالية الكلمات إلى

؛ بـل لأن جمع العناصر النصية من قبل المرسل واستجماعها من قبل المتلقي لا يكون عبثيـا ؛)2(
  .نظامية وامتيازات كلامية يخضع للانتظام وفق قواعد

                                                 
 .)و س ق(، مادة 6/441 ابن منظور، لسان العرب، )1(
، مذكرة "للشاعر عز الدين ميهوبي" النخلة واداف"الاتساق النصي ووسائله من خلال "نعيمة سعدية،  )2(

  .41،42، ص2004- 2003، جامعة محمد خيضر بسكرة، )مخطوط(ماجستير
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  :في الاصطلاح -
عد الاتساق من أبرز معايير النصية وأكثرها شـيوعا في النصـوص، وبخاصـة أنـه يسـتثمر يُ 

بعــض قواعــد الجملــة مــن أجــل وصــف عــام لظــاهر الــنص، فيســتقي مــن المســتوى المعجمــي مــا 
ة ولا يغفـل عـن الدلالـة يتصل بالبنية اردة للنص، ويأخذ من النحو ما يتصـل بمـا يفـوق الجملـ

  .بصفتها نتاجا للمستويات الأخرى
يترتـب علـى وسـائل تبـدو ـا العناصـر السـطحية علـى صـورة «الاتساق بمفهومـه العـام ف

وقــــائع، يــــؤدي الســــابق منهــــا إلى اللاحــــق بحيــــث يتحقــــق لهــــا الــــترابط الرصــــفي، وبحيــــث يمكــــن 
عناصر الجملة أو عزل القواعـد النصـية  الاتساق تعليقُ  ولا يفُهم من )1(.»الترابطاستعادة هذا 

  .عن مقامها
فـةً، يعنهـا وظ تختلـفالاتساق في لسانيات النص يرتبط بأجزاء تفوق الجملـة بنيـةً، و  إنّ 

  .وقد مسّ التعدد وسائله لكنه لم يصل إلى درجة التعقيد
اهتما بوسائل الاتساق، يظهر ذلك  )Halliday & R.Hassan(فهاليداي ورقية حسن

، وقـد حصـرا الاتسـاق في "Cohesion in English /الاتسـاق في اللغـة الإنكليزيـة"مـا في كتا
  )2(:وسائلخمس 

  الإحالة                     الحذف                 الاتساق المعجمي
  الاستبدال                  الوصل

مـــا في الاعتـــداد بيـــد أن مبالغته، الملفـــوظ في نصــيّةهـــذه الآليـــات  هميـــةبأ اقتنــع الباحثـــان
كل هــذا ،الاتســاق وســائلَ للنصــية، فضــلا عــن وصــفية تناولهمــا بالاتســاق وجَعْلــِه معيــارا وحيــدا 

جعـــــــــل النصـــــــــانيين المتـــــــــأخرين يـــــــــبرزون مـــــــــواطن القصـــــــــور في طـــــــــرح البـــــــــاحثَـينْ؛ فقـــــــــد لحـــــــــظ 
فتـورا في الاهتمـام بالارتبـاط غـير الملفـوظ للمعلومـات في الـنص،  )De.Beaugrande(دوبوكراند

ـــره معرفتنـــا بالعـــالم، ونُـقْـــصَ اهتمـــام بالجانـــب الاتصـــالي، فضـــلا عـــن وع زوفـــا عمّـــا يمكـــن أن تُـيَس

                                                 
 .300ص دوبوكراند، النص والخطاب والإجراء، )1(
 .وما بعدها 16مدخل إلى انسجام الخطاب، ص-ينظر محمد خطابي، لسانيات النص )2(
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منغلقــة إن هاليــداي ورقيــة حســن عالجــا نصوصــا منجــزة، . اســتمرار الــتحفظ تجــاه علــم الدلالــة
  .نسبيا عن مستواها التداولي، لذا لم يقحما مستعمل النص سواء أكان مرسلا أم متلقيا

نتـــاج الـــنص، إعـــدهم صـــنف مـــن النصـــانيين اهتمـــوا بالجانـــب الحيـــوي في ثم خلـــف مـــن ب
 اق يــورد أمثلــة حيــة مــن وقــائع حياتيــةالاتســ في تعــداده وســائلَ  )De.Beaugrande(فدوبوكرانــد

وعلــــى الــــرغم مــــن أنــــه لم يخــــرج كثــــيرا عــــن تصــــنيف . طبيعيــــة، رغبــــةً في وصــــف أصــــدق للــــنص
علــى آليــات الاتســاق بعــدا  ســبغأنــه أ غــير )Halliday & R.Hassan(هاليــداي ورقيــة حســن

  )1( :، وتتلخص وسائل الاتساق لدى دوبوكراند فيتداولياوآخر  دلاليا
  التكرار                اتحاد المرجع          الحذف

  التعريف               الإحالة               الربط
 )2( .أخــــرى للاتســــاق بوصــــفه وســـيلة التـــوازي،في عمـــل آخــــر  وغــــيره قـــد اســــتدرك دوبوكرانـــدو 

 ارتباطهــــامتوزعـــة علـــى مســـتويات اللغــــة المختلفـــة، وتشـــترك في  وتتســـم العناصـــر الســـابقة بأــــا
  .بين أجزائه المتلاحقة هاوربط ،سطح النصب

فقـدما طرحــا جديــدا لوســائل ) J.Broun & G.Yule(أمّـا جيليــان بــراون وجـورج يــول 
وفَـهْمِـه لمـا يلُقـى إليـه، وخلفيـة  المخاطـَب الاتساق؛ وهو طرح يفضي إلى اهتمـام أكـبر بـذاكرة

فقد تعامـل الباحثـان  ،في ذلكو ولا غر  )3(.وقصديته في الاختبار والاقتصاد في كلامه المتكلم
لأن لكـل خطـاب عالمـه الخـاص بـه، قـد لا  اللغـوي؛ ع مسـتعملي الخطـاب أكثـر مـن الوصـفمـ

ـــدا إذا مـــا اسُتأصـــل مـــن مقامـــه التواصـــلي بالنصـــوص،  االتواصـــل في تعاملهمـــوطرفـــا  .يفُهَـــم جيّ
والملابســــات الحاضــــرة أثنــــاء إنتــــاج  ،معهــــا يعتمــــدان كثــــيرا علــــى المعلومــــات المســــبقة اوتفاعلهمــــ

  .الخطاب أو تلقيه
أدبيــــة، علميــــة، (خطابــــات متنوعــــة و إن النصــــانيين ومحللــــي الخطــــاب بحثــــوا في نصــــوص 

، لـــذا لم يهتمـــوا بانتقـــاء ...)،قصـــيرة، طويلـــة، شـــعرية، نثريـــة(ومتفاوتـــة في الشـــكل ...) عاديـــة،

                                                 
 .301ينظر النص والخطاب والإجراء، ص )1(
 .230، 229، صمدخل إلى انسجام الخطاب -محمد خطابي، لسانيات النص ينظر )2(
 .وما بعدها 238ص  ينظر تحليل الخطاب، )3(
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 ولمــــا كــــان. النصــــوص والخطابــــات بقــــدر مــــا هــــدفوا إلى مــــا يكــــون بــــه الملفــــوظ نصــــا أو خطابــــا
الاتساق سمة عامة في هذه النصوص، فكيف يمكن تحََققُهـا في الخطـاب الشـعري؟ ومـاذا يمكـن 

  تساق؟إلى وسائل الا" عاشق من فلسطين"أن يضيفه الخطاب الشعري من خلال قصيدة 
فإننــا  ،علــى ضــوء الأنمــوذج المــدروس دمجــاً للاقتراحــات الســابقة واســتثمارا لخصوصــياا،

ســــنبحث في وســــائل الاتســــاق، مســــتنبطين مقامهــــا افتراضــــيا وواقعيــــا، ومستحضــــرين مقاصــــد 
  :المتكلم وقراءة المتلقي، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا

 الإحالة •

 الحذف •

 التكرار •

 التوازي •

  الربط •
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 )Reference(:لةالإحا. 1

تعــدّ الإحالــة مــن أكثــر وســائل الاتســاق تــداولا علــى ألســنة النــاس نزوعــا للاقتصــاد في 
دلالــــة  قســــم مــــن الألفــــاظ لا تملــــك« الإحاليــــةالعناصــــر حــــد و  .الكــــلام، وعزوفــــا عــــن التكــــرار

 طُ رْ ؛ فشَـتعود على عنصر أو عناصر أخـرى مـذكورة في أجـزاء أخـرى مـن الخطـاب؛ بل قلةتمس
  )1( .»التماثلوهي تقوم على مبدأ  ،هو النص وجودها

العنصــــرين  تماثــــلُ ولا يعــــني  .د العنصــــر الإشــــاري في الــــنص أو في المقــــاميوجَــــ مــــا وعــــادةً 
كأن تكـون   قع بين فئات نحوية عدةت فالإحالة؛ هما في القيود النحويةتطابقَ الإشاري والإحالي 

 بط بين عنصر لغوي وآخر غير لغـويو ضمير وجملة، أو ترتأضمير واسم، أو اسم واسم،  بين
  .موجود خارج النص

اميــة مــن ن وظيفــة إضــميت لأنــهقيقــا للإحالــة؛ تحويبقــى الضــمير أكثــر الفئــات النحويــة 
  )2( :فقد يكون ؛من جهة أخرىه ولتعدد صوره ومواضع ،جهة

  ،مرجعَهملفوظا به سابقا مطابقا  -أ
  ،اهإيّ أو متضمنا  -ب
  ،أو دالا عليه بالالتزام -ج
  ،أو متأخرا لفظا لا رتبة -د
  ، وغير ذلك من حالات الضمير بفهم السامع ثقةً ر ضمَ وقد يدل عليه المقام فيُ  - ه

الضـمير علـى  مرجـع هـو اسـتتار الإشـاريعنصـر الوالمقصود بأن يكون الضـمير متضـمنا 
ممـّا يجيـز  ،اددمحـ اإشـاري اعنصـر يقتضـي الضـمير  أن م منهـاهَ فْ دلالة الالتـزام فـي ـُ سطح النص، أما

  .إخلال بالفهمه دون لياء عنالاستغ
وإن حــــدث فــــإن العنصــــر  ،عــــودة الضــــمير علــــى متــــأخر في العربيــــةبولم يقــــر الســــيوطي 

فــَــــــــــأَوْجَسَ فيِ نَـفْسِــــــــــــهِ خِيفَــــــــــــةً (:نحــــــــــــو قولــــــــــــه تعــــــــــــالى ؛لا رتبــــــــــــةً  متــــــــــــأخر لفظــــــــــــاً  الإشــــــــــــاري
                                                 

 .118بحث فيما يكون به الملفوظ نصا، ص-الأزهر الزناد، نسيج النص)1(
بيروت،  - الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، صيدا ينظر السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، تحقيق محمد أبي)2(

 .2/282، )دط(م، 1988- ه1408لبنان، 
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القصــة  يضــمير  ينحصــر فييعــود علــى متــأخر  ولعــل العنصــر الإحــالي الــذي.]67:طــه[)موسَــىٰ 
إذ لا يجـــوز  ،بعـــده لزومـــا  علـــى مـــا يعـــود« -يقـــول ابـــن هشـــامكمـــا  – الأخـــيرفهـــذا  ؛الشـــأنو 

ـــ ]كمـــا أنّ [)...(منهـــا عليـــه شـــيءولا  أن تتقـــدم هـــي للجملـــة المفســـرة لـــه ره لا يكـــون إلا مفس
 لأــا تــربط ؛الملفــوظ صــيةنعــادت علــى متقــدم أم متــأخر تســهم في  والإحالــة ســواء أ )1(.»جملــة

  .)الإحالة(التي تفوق الجملة في أكثر أحوالها  ستبداليةبين عناصره الا
توحيــــد رســــالته أو  في فهــــا رغبــــةً ظ وَ ي ـُ ،المــــتكلم نعِ صُــــالإحالــــة في الخطــــاب مــــن  ثم إنّ 

ل رسِ بمُ  مرتبطةً  الإحالةِ  لِ عْ جَ إلى  )Broun & Yule(ولعل هذا ما أفضى ببراون ويول .توصيلها
ولكنها شـيء يمكـن  ،ليست شيئا يقوم به تعبير ما« ذاا؛ فالإحالة لا مادة النص في طابالخ
يصـنع ذلـك التعبـير تصـورا خاصـا  إلى أن، )2( »يحيل عليه شخص مـا باسـتعماله تعبـيرا معيّنـا أن

  .همةبيتوسل به إلى فهم أجزاء الخطاب الم ،المتلقيأو خبرة لدى 
ــ
ّ
ا مــن جهــة وبــين العبــارات والأشــياء بينهــ ا كانــت الإحالــة روابــط بــين العبــارات فيمــاولم
  )3(:رئيسين م إلى قسمينقس تُ  أنكان طبعيا   ،في العالم الخارجي من جهة أخرى والمواقف

  
  
  
  
  

يتـه بعـودة السـيوطي في بدا حِ رْ وطـَ ،خلافي انطلاقها من الـد ياتتماشيا مع منهج اللسان
ن فالخطــاب قبــل أ ؛النصــية الإحالــةبفي الــنص، فإننــا ســنبدأ حــديثنا  الضــمير علــى عنصــر لغــوي

  .وتنبني على خلفياما ،هو لغة تبرز مقاصدهمايكون واقعة اتصالية تقع بين اثنين 

                                                 
  .2/167، م1997- ه1467، 2بيروت، ط -مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، تحقيق حنا الفاخوري، دار الجيل )1(
 .36تحليل الخطاب، ص )2(
 .17مدخل إلى انسجام الخطاب، ص- محمد خطابي، لسانيات النص )3(

 Reference الإحالة

   Textualنصيّة  Situationalامية مق

 Cataphoraبعدية   Anaphoraقبلية
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 :الإحالة النصيّة 1-1

  إحالــة عنصــر لغــوي علــى عنصــر آخــر داخــل الــنص، ويكــون هــذا العنصــر ســابقا هــي
  )1(.أو لاحقا

بثلاثــة  )Halliday & R.Hassan(وتـتم الإحالــة حســب تصــور هاليــداي ورقيــة حســن
وهــو طــرح يتناســب إلى حــد بعيــد مــع )2(.الضــمائر وأسمــاء الإشــارة وأدوات المقارنــة :عناصــر هــي
  .مع اختلاف في ندرة استعمال الإحالة البعدية بالنسبة للتراكيب العربية ،اللغة العربية
مها علـى شـكل سنقسّـ؛ بـل لها جملة واحدةفلن نحل ) سطر122( لطول القصيدة اونظر 

  .كون مرجعا نحويا ودلاليا لما سيلحقيما  ي عادةً لذالأول اقطع ابعة، بادئين بالممتت مقاطع
  )3(:قال الشاعر

  بِ لْ  القَ فيِ  ةٌ كَ وْ شَ  كِ ونُ يُ عُ 
  اهَ دُ بُ عْ أَ وَ  .. نيِ عُ وجِ تُ 
  يحِ الر  نَ ا مِ يهَ حمِْ أَ وَ 
  اهَ دُ مِ غْ أُ  ..اعِ جَ وْ والأَ  ،لِ يْ الل  اءَ رَ ا وَ هَ دُ مِ غْ أُ وَ 
  ءَ وْ ا ضَ هَ حُ رْ جُ  لُ عِ شْ يُ ف ـُ

َ
  يحِ ابِ صَ الم

  هادُ ي غَ رِ اضِ حَ  لُ عَ يجَْ وَ 
  يوحِ رُ  نْ مِ  ي لَ عَ عَز أَ 

أي ؛ "هـا"والضـمير الظـاهر" هـي"بفعـل الضـمير المسـتتر قطـعالم احدث الاتسـاق في هـذ
 ل إحالــةً في كلتــا الحــالتين مثــو  ، مطابقــا حينــا آخــر احينــا وملفوظــ فيــاالضــمير العائــد جــاء مخ إن

 يمكــن معرفــة المســبب لوجــع الشــاعر في الســطر الثــاني دون الرجــوع إلى الســطر لافــ .قبليــةنصــية 
أعبـدها، ( :الهـاء في الإحـاليى فهـم العنصـر كمـا لا يتـأتّ   ،"عيونـك"وبالتحديد إلى كلمـة ،الأول
  ."الشوكة/العيون" إلا بالعودة إلى كلمة)، أغمدها، جرحها، غدهاأحميها

                                                 
 .120بحث فيما يكون به الملفوظ نصا، ص - ينظر الأزهر الزناد، نسيج النص)(1
 .17، صمدخل إلى انسجام الخطاب- محمد خطابي، لسانيات النص ينظر)(2
 .41ص، 2000 ،2بغداد، ط-، دار الحرية2-1الد ،محمود درويش، الديوان)(3
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صـــــنعها  ،الســـــابقة بإضـــــافة عناصـــــر دلاليـــــة جديـــــدةطر ســـــتنـــــامى معـــــنى العيـــــون في الأ
عيــون المحبوبــة موجعــة ومعبــودة في  فكانــت .، وجوّزهــا عــالم الخطــاب الشــعري"العاشــق"الشــاعر

رهـــن حاضـــره بمســـتقبل  ه، وأكثـــر مـــن ذلـــك نجـــدومحميـــة ومضـــيئة في الوقـــت نفســـه ،الآن ذاتـــه
  :والإحالة الآتية توضح ذلك. محبوبته

  عليّ من روحي       أعزّ       يجعل حاضري غدها
قلا مـــــن نظراـــــا المؤلمـــــة إلى كلامهـــــا تمنـــــ ،بمحبوبتـــــه" العاشـــــق"الشـــــاعر  ويســـــتمر تغـــــزّلُ 

    )1(:كمـا في قـول الشـاعر  ،ثـهاوتبقى الإحالة تـؤدّي دورهـا في ربـط جمـل الخطـاب وأحد ،المطرب
  هْ يَ نِ غْ كان أُ   كِ مُ لاَ كَ 

  تيِ يْ ب ـَ نْ مِ  ارَ ، طَ وِ نَ نوْ س لاّ ، كَ كِ مُ لاَ كَ   )...(
  ةيفي رِ ا الخَ نَ تِ بَ تَ عَ ا وَ نَ لِ زِ نْ مَ  بَ ابَ  رَ اجَ هَ ف ـَ

 الــــــــذي يعــــــــود ،"هــــــــو"حــــــــدث الــــــــربط في هــــــــذه الأســــــــطر بوســــــــاطة الضــــــــمير المســــــــتتر
  :في السطرين العاشر والثالث عشر من الخطاب" كلامك"على

  كان���� كلامك
  طار ���� كلامك

  هاجر ـ �
الجملتين التـاليتين علـى أنـه فاعـل دّر الضمير في الجملة الأولى على أنهّ اسم كان، وفي قُ 
  ".طار وهاجر" للفعلين

                                                 
 .41، صالسابقالمصدر )(1

 "هي"توجعني

 أعبدها

 أحميها

 )مرتان(أغمدها

 جرحها

 غدها

 التضحية/ الألم العيون
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تحـدث عـن تفاعـل العاشـق الـدال ي؛ فكلاهمـا م طبيعـيّ ز تلا الأول والثاني قطعينوبين الم
؛ حيــــث يصــــف "كــــاف المخاطبــــة" وذات المحبوبــــة الــــدال عليهــــا ،"اليــــاء" ضــــمير المــــتكلم عليــــه

 جلهــا؛ لأــا مفتــاح الأمــل ونــور الظــلامعيــون المحبوبــة ويعــبر عــن تضــحيته لأ بــدءالشــاعر في ال
، ثم يخــرج العاشــق مــن التغــزّل بــالعيون إلى اســتلطاف كلامهــا )فيشــعل جرحهــا ضــوء المصــابيح(

، وهـو تتـابع مناسـب تدعمـه ، وهنا يقحم الشـاعر نفسـه بوصـفه طرفـا مشـاركا في الحـوارالجميل
  .ميؤدّي النظر إلى الكلاكثيرا من الأحيان   إذمعرفتنا بالعالم؛ 

في  الألمَ  ت؛ فقـــد جسّـــدالمقطعـــين في ويبقـــى هـــاجس الألم والحـــزن يطـــارد هـــذا العاشـــق
ويبقــى  ،)أحــاول، الشــقاء( الثــاني المقطــعوفي ، )الــريح، الليــل، الأوجــاع (دلالاتُ  لالأو  المقطــع

  )1(: ذلك قول الشاعرشير إلىي؛ لأنه ألم الوطن الضائع كما الحزن يطارد العاشق والمحبوبة
   !سوى مرثية الوطنِ  نتقن لم

  في صدر جيتارِ  سنزرعها معاً 
  فهاز وفق سطوح نكبتنا، سنع

  وأحجارِ  ..مشوهةٍ◌ٍ  لأقمارٍ 
 يعــــود علــــى مرثيــــة )ســــنزرعها، وســــنعزفها( عــــن البيــــان أن ضــــمير الهــــاء في الفعلــــين غـــني 

حــــتىّ صــــارت كالكلمــــة الواحــــدة  حكــــامهــــذا مــــا جعــــل الأســــطر الأربعــــة في غايــــة الإو الــــوطن، 
هــو صــلب الخطــاب ولــب ؛ بــل حمــة بنويــا ودلاليــا، فالحــديث عــن الــوطن لــيس أمــرا عارضــاملت

نتمــاء العاشــق ابعنــوان القصــيدة الــذي أقــرّ  يــدل علــى ذلــك ؛الشــاعر عنهــا الرســالة الــتي يــدافع
        :ة عـن الواقـع الفلسـطيني إن لم تكـن الواقـع نفسـهآمر طنيته، ثم إن محبوبة الشاعر هي وبالتالي و 

   ..، حيث شاء الشوقُ وراءك
  )2( وانكسرت مرايانا

                                                 
 .41، صالسابقالمصدر )(1
 .ن ، صالمصدر نفسه)(2
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مبهمــة تحتــاج إلى  )وراءك( فكلمــة صــيّة بعديــة،نت الجملــة الشــعرية الأولى إحالــة نضــمّ ت
، لكنــه نفســيا يوضّــح الكلمــة الســابقة فضــاءً  )حيــث شــاء الشــوق( مــا يفسّــرها، فجــاءت عبــارة

  .ي الذاتشظّ تفضاء مليء بمرارة اليأس وتضاعف الحزن و 
  :على الشكل الآتي مطلقة سارت الأسطر السابقةية مو موبع

�                  

          
  "تضحية/حب"النظر إلى المحبوبة 

تطـــــــــــــــــــور إحـــــــــــــــــــالات 
  القصيدة  

  "شفاء/سعادة"الكلام معها 

�                  

        
ــــــــع الفلســــــــطيني  الإشــــــــارة إلى الواق

  "تحدّ /حزن"
، هااستحضـار صـورة اليتـيم الـذي فقـد أبـ ويستمر الشاعر في إبـراز تضـحياته مـن خـلال

  )1(:حيث يقول .ويلهث وراء أمّه ليستفسر عن حقيقة الأوضاع المأساوية التي يعيشها
 ركضتُ إليكِ كالأيتامُ،        

 :أسأل حكمة الأجداد

 الخضراءْ  لماذا تُسحبُ البيارة

 إلى سجن، إلى منفى، إلى ميناءْ 

 وتبقى، رغم رحلتها

 لأملاح والأشواق،ا ورغم روائح

  تبقى دائماً خضراء؟
 ،إحالـــة مقارنـــة في الســـطر الأوّل ؛ثلاثـــة أشـــكال للإحالـــة ىحـــوَ  قطـــعالم ايبـــدو أن هـــذ

، ة بــــين الســــطر الخــــامس والســــطر الثالــــثوإحالــــة قبليــــ ،وإحالــــة بعديــــة في الأســــطر الــــتي بعــــده
  :الأخيرالسطر طر الثالث و والس

  تامكالأي    ↔   أنا الشاعر : إحالة مقارنة
  تبقى دائما خضراء؟)...(لماذا     ←         أسأل : إحالة بعدية

  )هي( تبقى                                      
                                                 

 .41،42، صالسابقالمصدر )(1
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  رحلتها    ← البيّارة الخضراء: إحالة قبلية
  )هي( تبقى

الــتي  ،وطنــه/الباحــث عــن محبوبتــه" الشــاعر" ت المقارنــة في الســطر الأول بــين العاشــقتمـّـ
، )اللجــــوء( وإلى المينــــاء ،)الغربــــة الإجباريـــة( وإلى المنفــــى ،)فقــــدان الحريـّــة( الســــجنحلـّــت إلى رُ 

  .)أب ميّت/وطن ضائع( لأّم فقدوا أباهم والأيتام الذين يجرون وراء أمّهم؛
  الأمّ ↔ باحث عن محبوبته

  اليتيم        الأمّ أرملة ↔      المحبوبة متألمة    ) الشاعر(العاشق 
  )ميت( ب ضائعأ ↔     الوطن الضائع

لى أمـــه إفيلجـــأ اليتـــيم  ؛إن العاشـــق واليتـــيم يشـــتركان في البحـــث عـــن الأمـــن والطمأنينـــة
فالشـاعر  ؛ذكره بـالوطن وبلـده فلسـطينلأـا تـ ؛بوبتـهمحويركض العاشق خلف  ،أباهفقد  بعدما

ن معـــنى عـــيبحـــث فيهـــا  قـــدر مـــابأو الروحـــيّ  دما يتغـــزّل بمحبوبتـــه لا يصـــف جمالهـــا الحســـيّ نـــع
 للاطمئنـــان ويجـــرون وراء أمهـــم طلبـــا ،ه عنهــا بالأيتـــام الـــذين فقـــدوا أبــاهمطن؛ لـــذا شـــبّه بحثــَـالــو 

الـتي تتعـرّض  الغربـة والسـجن واللجـوءه عـن جوانـب ويـدعم هـذا المعـنى حديثـُ ،والأمن والانتماء
 أســأل    :ه لا يلبــث حــتىّ يشــبّهها بالروضــة الخضــراء عــبر إحالــة بعديــةهــا هــذه المحبوبــة، لكنــّإلي
  تبقى دائما خضراء؟(...)  لماذا تسحب  ←

، وفي التي تتضمن وظيفة مبهمـة متسـائلة ،)أسأل(سلة الجملية مفسرة لكلمةفهذه السل
ممـّا جعـل الأسـطر  ،)مرجـع المـبهم( الإشـاريالعنصـر  )همبالمـ( الإحـاليهذا المثـال سـبق العنصـر 

  .في إطار كليّتها ووحدا الستة لا تفهم إلاّ 
  :الذي يعود على البيّارة الخضراء) هي( ة القبلية فمثلها الضمير المستتروأمّا الإحال

  )التحدي( تحدّي الملح  ←تبقى  →البيّارة الخضراء  
  )الانتصار(الاخضرار   ←تبقى 

الـذي ربـط خمسـة أسـطر ربطـا  ،فقد شغل الضمير في هـذه المثـال دور الجـامع الاتّسـاقيّ 
ســـواء  المقطــع،مــن  ضــمر إلا بـــالرجوع إلى الســطر الثــاني؛ إذ لا يمكــن فهــم أو تقــدير الممحكمــا

اختزنـت مـن  علوماتلم ذهنيا بوساطة تذكر القارئ ، أمكان هذا الرجوع عينيا بفعل الملاحظةأ
في  )العــدوّ /الملــح(ية؛ فعلــى الــرغم ممــّا أحدثــه والتضــح عــاني التحــدّيتتعلّــق بم ،الأســطر الســابقة
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 وتظـلّ الحيـاة كائنـة ،يبقـى التّفـاؤل قائمـا )ات الشـوقأنـّ/القحـط(مـن روائـح  )فلسطين/الأرض(
  .)تبقى دائما خضراء(

  )1( :ه لوطنه وأرضه في قولهالشاعر حبّ  نويعلّ 
 :وأقُسم

 منديلا رموش العين سوف أُخيط من

 وأنقش فوقه شعراً لعينيكِ 

 ..ترتيلا وإسماً حين أسقيه فؤاداً ذاب

 ..يمد عرائش الأيكِ 

 :والقُبَلِ  لشُهَدَاءا من سأكتب جملة أغلى

  "!ولم تزلِ . فلسطينيةً كانتِ "
أســـهمت في إبـــراز جماليـــة  ،تماســـكت الأســـطر الســـابقة بإحـــالات متداخلـــة ومتعاضـــدة

  :وصناعة موسيقى داخلية، ويمكن إيضاح هذه الإحالات في المشجر الآتي ،شعرية
  

                                                 
 .42،43، صالديوان)(1

 إحـالة بعدية

 عنصر إشاري عنصر إحالي

 3إحالة 2إحالة 1إحالة

يلاحعنصر إ عنصر إشاري  يلاحعنصر إ عنصر إشاري 1يلاحعنصر إ عنصر إشاري 2يلاحعنصر إ 

)الهاء(أسقيه اسـما )الهاء(فوقه  منديلا  ذاب فؤادا يـمدّ  

 أقسم جواب القسم
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ضــوت تحتهــا ، انجوابــهوقعــت بــين لفــظ القســم و  ،ظهــر المشــجر الســابق إحالــة بعديــةيُ 
معـاني الوفـاء والصـدق مـن قبــل  أسمـىنسـيجا محكمـا، وعكســت  المقطـعإحـالات عـدّة جعلـت 

واسـم التفضـيل  ،مـن جهـة على ذلك فعل القسم الذي يبدو واثقا من نفسه كما دلّ  ،الشاعر
  :هذا الأخير أفضى إلى إحالة مقارنة ،من جهة أخرى

  ، القبلالشهداء ↔ أغلى  ↔ جملة
  (...) نتكا → فلسطينية

  (...) لم تزل
 ، وتــــزداد قيمــــةفنظــــرا لأهميــــة الكتابــــة في حيــــاة الشــــاعر فقــــد عــــدّها إنجــــازا في حــــد ذاتــــه

 جسده إقرار الشـاعر القـديم الجديـد بفلسـطينية مثلما ؛الكتابة أكثر عندما تحمل معاني الوطنية
مـن نفـس ونفـيس  ه الشـهيدويجعله أغلـى ممـّا يقدّمـ ،العاشق هُ برُِ كْ هذا الإقرار يُ ، الأرض /المحبوبة

  .الحب ويلاتوالعاشق من 
 بحيـث لم تفهـم كلمـة ؛الإحـالات لحمـة للأسـطر وفي مقابل هذه المعاني الجميلة أفـادت

  .عبر إحالة نصية بعديةإلا بربطها مع السطر اللاحق ) جملة(
 طة إحـــالات نصـــية قبليـــةاســـوهكـــذا يســـتمر الخطـــاب علـــى قـــدر كبـــير مـــن الاتســـاق بو 

وإيضـــاح  ،تحقـــق بتفســـير المضـــمرات ربـــطٌ  ؛وأفكـــاره مت في ربـــط أجـــزاء الخطـــابأســـه ،وبعديـــة
أو المثبتــــة في نــــص  ،في ذهــــن المتلقــــي ة المختزنــــةالإشــــاريالمبهمــــات عــــبر إرجاعهــــا إلى عناصــــرها 

  .الخطاب
ا في جــدول طــاب فإنــّه مــن الضــروريّ إجمالهَــا كانــت الإحــالات النّصــيّة كثــيرة في الخلـــمّ و 

  :امع ما تبقّى منهيج
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 الإحالات النصيّة البعديةّ الإحالات النصيّة القبلية

  رقم
 السطر

العنصر 
 الإشاري

العنصر 
 الإحالي

 نوعه
  رقم

 السّطر

العنصر 
 الإحالي

 العنصر الإشاري
نوع العنصر 

 الإحالي

 أكتب 34،35 ضمير مستتر تصلّب قمر 68
أحـــــــــب البرتقـــــــــال وأكــــــــــره 

 الميناء

مركــــــــــب إســــــــــنادي 
 فعلي

 جملة فعلية خيول الروم أعرفها، تُ حْ صِ  107 ،106 ظاهر ضمير دوري ليلتي 69

 صحت 115،116 ر ظاهرضمي انشرعه أغانينا 73،74
مـت يـا نكلي لحمـي إذا مـا 

 ديدان
 جملة فعلية

 أعرف قبلها 121،122 مقارنة كالقمح أنت 75
أنـــــا زيـــــن الشـــــباب وفـــــارس 

 الفرسان

مركــــــــــب إســــــــــنادي 
 فعلي

     اهرضمير ظ نزرعها أغانينا 76،77

     مقارنة كنخلة أنت 78

     ضمير مستتر انكسرت نخلة 78،79

     ظاهرضمير  ضفائرها نخلة 78،80

     ضمير ظاهر مساربه جيلنا 94

     ضمير ظاهر أعرفها خيول الروم 107

     ضمير ظاهر صكته البرق 110

     ضمير ظاهر أزرعها حدود الشام 113

     مستتر ضمير تطلق قصائد 114

     ضمير مستتر لا يلد بيض النمل 117

     ضمير ظاهر قشرها بيضة الأفعى 118،119

     ضمير ظاهر أعرفها خيول الروم 120

     ضمير ظاهر قبلها خيول الروم 120،121

  
؛ فقــــد بلغــــت »عاشــــق مــــن فلســــطين« أثبتــــت الدراســــة كثــــرة الإحــــالات النّصــــيّة في قصــــيدة -

، وإن كانــــت الإحالــــة البعديــــة أقــــلّ بكثــــير مــــن وتنوعّــــت بــــين القبليــــة والبعديــــةخمســــين إحالــــة، 
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في اللغــة العربيــة، ولم تتمظهــر إلا فيمــا  هــو قلــة العــودة علــى متــأخّر ولعــل مرجــع ذلــك  القبليــة؛
  .التي تحتاج إلى مفسّرات لها "الألفاظ الكنائية" :أسماه دوبوكراند

ــــي يبحــــث عــــن مفسّــــراا أســــهمت الإحــــالات في اتّســــاق الخطــــاب؛ ح - يــــث جعلــــت المتلقّ
ثمّ  ،ممـّا أفضـى بـه إلى نسـج خيـوط الـنصّ نحويـّا ودلاليـا ،عوّضاا في ظاهر الـنصّ مومفصّلاا و 

  .في فهم وظائف الخطاب ومعانيه )المقام(معنوياّ من خلال توظيف السيّاق غير اللغويّ 
الــــروابط علــــى الــــرغم مــــن أهميّتهــــا  تحليلاتــــه وتفســــيراته هــــذه فيلم يكــــن نحــــو الجملــــة يراعــــي  -

وهنـا  .أخرى غويةلفهمها إلا بربطها بعناصر  جمل الخطاب لم يتأت  فأغلب؛ النحوية والدلالية
مــن حيــث إّــا ظــواهر تــدرس في إطــار أبنيــة تفــوق  ؛تكمــن أهميــّة المبهمــات في لســانيات الــنصّ 

  .وقد نحتاج فيها إلى خطاب بأكمله ،الجملة
 من عدمـه، على اتّساق الخطاب طاب دور المتلقّي في الحكمحالات في الخأكدّ استقراء الإ -

 واعتمــاد الــذاكرة في اســترجاع المعلومــات ،الإشــاري مــن خــلال إعمــال ذهنــه في معرفــة العنصــر
  .من الخطاب وربطها بما عوضّها من عناصر إحاليةالمختزنة 

بــت طريــق المضــمرات، وقرّ  نعــبالإلصــاق النحــوي  أحكمــت الإحالــة بأنواعهــا بنــاء الخطــاب -
وتجميـــــع  ،وتـــــأليف المتنـــــافر،وتفصـــــيل امـــــل  ،تـــــه وشـــــكّلت معانيـــــه عـــــبر إيضـــــاح المـــــبهمدلالا

 ومقارنـة ،طة إحـالات سـابقة حينـا ولاحقـة حينـا آخـر، ضـميرية مـرةابوسـ ذلـككل  .المتشاكل
  .وكنائية مرة ثالثة ،أخرى

ــــةشــــغلت العناصــــر  - ــــة مختلفــــة؛ فكانــــت  الإحالي ــــوجعني، تصــــلّ ( لافــــاعِ عناصــــر نحوي  )...بت
ودلــّـت هـــذه العناصـــر ...) جرحهـــا، قشـــرها( ومجـــرورة بالإضـــافة...) أعبـــدها، نزرعهـــا( ومفعـــولا

 ومتباعـدة حينـا آخـر )...العيـون، الكـلام، البيـّارة، الخضـراء( على ذوات متنوعة؛ متقاطبة حينا
  ...).خيول الروم السيوف، الضفائر،(

 ر إحاليـــــــة وإشـــــــارية ارتـــــــبط بطريقـــــــة أو أخـــــــرىبيـــــــد أن جـــــــلّ مـــــــا ذكرنـــــــاه مـــــــن عناصـــــــ
اب اقتضـاهما الخطـ؛ بـل مماّ لم يظهر على سـطح الـنصّ  المحبوبة، وهما/بةالشاعر والمخاطَ /بالمتكلم

وهــذا مــا يحــتّم علــى الدراســة أن تكمــل مــا بدأتــه؛ وذلــك  .ودلّــت عليهمــا عناصــر لغويــة أخــر
  .عبر الإحالة المقامية )الخطاب( بالربط بين اللغة والمقام والنصّ بمستعمليه
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  الإحالة المقامية .1-2
إشـاري غـير لغـويّ عنصـر علـى إحالـة عنصـر لغـوي إحـالي «اتعرّف الإحالة المقامية بأّـ

 الإشـــاريصـــر نالإحالـــة المقاميـــة تتطلّـــب عـــدم ذكـــر الع أي إن؛ )1(»موجـــود في المقـــام الخـــارجيّ 
إحـالات لغويـّة، فـلا تمثـّل  إنمّا تدلّ عليـهصراحة في النّصّ؛ لأنّ هذا العنصر موجود في المقام، و 

  .فتراضيالا/القارئ والمقام الواقعيّ /باللغة سوى جسرا بين المخاطَ 
أنـا ( وفي الخطاب المدروس حضور قويّ للإحالات المقامية، لكنّ أغلبهـا تعلـّق بـالمتكلّم

  ).الفلسطينية/المحبوبة/الآخر( والمخاطبة) الفلسطينيّ /العاشق/الشاعر
  :الآتي في الجدول ذلكإيضاح ويمكن 

صر الإشاريّ نالع
 المقامي

العنصر الإحاليّ 
 المستتر

رقم 
 السّطر

العنصر الإحاليّ 
 الظاهر

رقم 
 السّطر

  أنا الشاعر
 )محمود درويش(

  
 

 2 .توجعني 2 .أعبدها

  7  .عليّ   3  .أحميها

  7  .روحي  4  أغمدها

  13  .بيتي  8  .أنسى

  24  .صمتي  11  .أحاول

  25  .رأيتك  28  .أسأل

  27  .ركضت  34  .أكتب

  43  .حديقتي  35  .أحبّ 

  44  .قلبي  35  .أكره

  50  .صدري  36  .أردف

  51  .شفتي  44  .أدق

  67  .فتحت  60  .أقسم

  

  

                                                 
 .119الأزهر الزناد، نسيج النصّ، بحث فيما يكون به الملفوظ نصّا، ص(1) 
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  )محمود درويش(

  69  .قلت  61  .أخيط

  69  .ليلتي  62  .أنقش

  71  .ليف  65  .سأكتب

  82  .لكنيّ   113  .أزرعها

  82  .أنا  121  .أعرف

  83  .خذيني   

  86  .إليّ     

  103  .تريادف    

  104  .أشعاري    

  105  .أسفاري    

  106  .صحت    

  110  .أغنيتي    

  116  .لحمي    

 121 .أنيّ     

 )المحبوبة( الآخر

 1 .عيونك 85 .خذيني

  10  .كلامك  86  .أردّ 

  15  .وراءك    

  23  .الصّوت مجهولة    

  24  .رحيلك    

  25  .رأيتك    

  27  .ليكإ    

  43  .تِ كنْ     
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  )المحبوبة( الآخر

  50  أنتِ     

  54  .أيتامك    

  62  .عينيك    

  103  .حملتك    

  106 .باسمك    

 )النّحن(الآخر /الأنا

 9 .أناّ 19 نتقن

 9  .كنّا

 9  .اثنين

 14  منزلنا

 14  .عتبتنا

 16  .مرايانا

 18  لملمنا

 20  .معا

 21  .نانكبت

 39  .لنا

 68  .ليالينا

 73  .أغانينا

 94 .جيلنا

  
 وارتبطــت بعواطفــه ،عــادت ضــمائر المــتكلمّ في الخطــاب علــى ذات الشــاعر محمــود درويــش -

  .اه واقعه وقناعاته حول وطنهتجنحو محبوبته وتصوّراته 
شــــريةّ عمومــــا ونفســــية تلــــوّن الــــنّفس الب ،وقــــد تلوّنــــت دلالات الضــــمائر وتباينــــت مكامنهــــا -

أعزّ عليّ من روحـي، أخـيط منـديلا، أنقـش ( الشاعر الثائر خصوصا؛ فقد كان الشاعر عاشقا
 تـــوجعني وأعبـــدها، أنـــت الرئّـــة الأخـــرى( يــّـاووفِ  ...)أنـــت حـــديقتي العـــذراء فوقـــه شـــعرا لعينيـــك،
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 ،المنفــيّ غريــب الــدّار، (والعاشــق قبــل هــذا وذاك لا ينســى أنـّـه  .)بصــدري، خــذيني كيفمــا كنــت
  ...).وطعم الأرض والوطن(...)  لون الوجه والبدن ]فاقد[
 لــيعلن ثقتــه الكاملــة في فلســطينية ،إنّ الشــاعر لا يلبــث أن يســترجع أنفاســه ويســتجمع قــواه -

 أقســم،( ن ثقتــه الكامنــة في قــوّة شخصــيته الضــاربة في عمــق التــاريخعــويعــرب  ،الأرض/المحبوبــة
، فهــــذه القناعــــات ترجــــع إلى ذات الشــــاعر ...)لفرســــانصــــحت، أنــــا زيــــن الشــــباب وفــــارس ا

  .بالنّفس، ثقة تكوّنت من قوّة الحبّ ومجد التاريخ وروح الوطن وتعكس ثقته العالية
  
  
  
  
  
مــن ذلــك  ،بــين المباشــرة والرمزيــة) فلســطين( نوّعــت الإحــالات المتعلّقــة بــوطن الشــاعرت

   :ةالأرض المغتصب آلامإشارته إلى 
 ..شوقُ وراءك، حيث شاء ال

 وانكسرت مرايانا

 ألفينِ  فصار الحزن

 ..ولملمنا شظايا الصوت

 )1( !لم نتقن سوى مرثية الوطنِ 

ذهــاب الشــوق، انكســار المرايــا، (أحزاــايشــير الســطر الأخــير إلى القضــية الفلســطينية و 
 لا حــة الحيلــة يعــترف الشــاعر بامتلاكــه وبــين نزيــف الجــرح وقلّــ .)عمــق الحــزن، تشــظّي الصّــوت

ولا يجـــد  ،وهـــي إشـــارة واضـــحة إلى فلســـطين .)مرثيـــة(بــــهـــو نعـــيّ هـــذا الـــوطن الضـــائع  ،احيـــدً و 
  .الذين سبّبوا النّكبة الفلسطينية ،هائرثية سلاحا في وجه أعدل هذه المعالشاعر مناصا من ج

                                                 
 .41الديوان، ص)(1

فلسطي
 مرثية الوطن

 كانت

 الأرض

 نكبتنا

المحبو 
 بة

 طعم الأرض والوطن
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في الإحالــــة علــــى تلمــــيح الويبــــدو أنّ الشــــاعر اكتفــــى بالإشــــارة إلى بلــــده نظــــرا لتعمــــده 
حبوبـة الشـاعر تكـاد تتطـابق في كبريائهـا م، فتصوير واقعهلاعتمد على محبوبته وطنه؛ حيث إنهّ 

  )1(:وليس أدلّ على ذلك من قول الشاعر ،وأناّا مع الأرض المغتصبة
  أرض فلسطين ←         كنت جميلة كالأرض

  فلسطين ←طعم الأرض والوطن(...) أردّ إليّ (...) 
 ،المقاميـة في إنشـاء جـوّ خطـابيّ حيـويّ  ةلإشـاريابعناصـرها لقد أسـهمت الإحـالات السـابقة  -

لغويــّة إلى المقــام  إشــاراتب خاطِــالم ؛ حيــث يوظــّفبحــد ذاتــه تجــاوز البنيــّة النّســقيّة إلى الخطــاب
لى استثمار مـا إالقارئ  ىستدع، مما ا...)القارئ، المكان/الشاعر، المخاطب/المتكلّم(وعناصره 

الشــاعر وعــن  مســتعينا في ذلــك بمعرفتــه المســبقة عــن ،ب ومقاصــدهتخمّــر لديــه مــن نوايــا المخاطِــ
 حالــتالمســتعملة في السّــياق اللّغــويّ؛ فهــذه العناصــر أ الإحاليــةالعــالم في فهمــه لتلــك العناصــر 

  ).المقام( إلى عناصر إشارية موجودة في السّياق غير اللّغويّ 
 اللغــــة ب بــــينإحــــالات مقاميــــة قــــد ربــــط الــــنصّ بــــالواقع وقــــرّ عنــــدما اســــتعمل  الشــــاعرو 

، لكنّ خصوصية الخطـاب الشّـعريّ لم تجعـل الإحالـة المقاميـة ما يقتضيه الخطاب وواتمع، وه
لو صــنعت فضــاءً نفســيّا ومقامــا شــعرياّ يــد؛ بــل محاكــاة جافــة للمقــام أو إشــارة مباشــرة لمراجعهــا

  .بهمةالمفيه القارئ بدلوه من خلال تأويل العناصر 
  

عاشــــــق مــــــن "في خطــــــاب لات النّصــــــيّة والمقاميــــــةإنّ اســــــتقراء الإحــــــا وصــــــفوة القــــــول
وربــط أوّلــه بــآخره كــان كبـــيرا؛ إذ  بــينّ أنّ دور هــذه الإحــالات في اتّســاق الخطـــاب ،"فلســطين

ـــا مـــن خـــلال الحاجـــة المسيســـة إلى فهـــم أو معرفـــة نســـجت النّصـــيّ  ة منهـــا خيـــوط الخطـــاب أفقي
ـــربط الرّصـــفي تبعـــه تـــرابط دلالي مـــن خـــلاالإشـــاريالعنصـــر  ل معرفـــة تنـــامي دلالات ، وهـــذا ال

ــــخَ في الخطــــاب؛ لــــذا  الإحاليــــةوإيحــــاءات العناصــــر  إلى الامتــــزاج الجمــــالي للنّحــــو  البحــــث صَ لُ
  .لخطاب الشعريّ ل الدراسة اللسانية والدّلالة في

                                                 
 .42، صالسابقالمصدر )(1



 الاتساق  الاتساق  الاتساق  الاتساق          ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................الفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثاني

 71

 رغبــةً  أمّــا الإحالــة المقاميــة فقــد جعلــت القــارئ مضــطراّ إلى ربــط الــنصّ بمقامــه التواصــلي
النّحـويّ والـدّلالي  :كلّ هذا جعل المسـتويات الثلاثـة .تهب وإحالافكّ لشفرات الخطا إيجادفي 

ــــــــد  ــــــــداوليّ تتضــــــــافر لتحدي   ض المبهمــــــــاتعــــــــالمــــــــتكلّم مــــــــن توظيفــــــــه ب/قصــــــــديةّ الشــــــــاعرموالت
  .في خطابه

جـــدت بعـــض ؛ إذ وُ بيــد أنّ الإحالـــة لم تقـــدّم تفســيرا كافيـــا وكليــّـا لتتـــابع أجــزاء الخطـــاب
ضـي بنـا فوهـذا مـا ي .للـّبس عـن دلالتهـا وأسـرار تعاقبهـاالـة اتحتـاج إلى إز  ،البنيات تبدو مفكّكة

  .ه وسيلة أخرى من وسائل الاتّساقوصفإلى البحث عن الحذف في الخطاب ب
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  )(Ellipsisُ:الحذف.2
وبخاصـــــة إذا لم يــــؤثرّ ذلــــك علـــــى  ،يميــــل النـّـــاس في كلامهـــــم إلى الاقتصــــاد والاختصــــار

لتجنـّب  ذلـك إلى الحـذف بوصـفه وسـيلة في جـلّ  ونؤ ويلجـوضوح رسائلهم وبلوغ مقاصدهم، 
إلا إذا دلّ على العنصر المحذوف قرائن لغويةّ  الحذف لا يتمّ و  .خفاء الأسرارملاذا لإو  ،التّكرار

  )1( .»وإلا كان فيه ضرب من تكليف علم الغيب في معرفته«،ومقامية تساعد على معرفته
لقّـــي إطلاقـــا، ولا يتـــأتّى لـــه إنّ المحـــذوف عنصـــر عـــدميّ في الكـــلام قـــد لا يستشـــعره المت

  .استغنت عنه مقامية ضياتأو مقت ،تشير إليهلغوية  عطياتبمإلا بالاستعانة  هاستكناه
الــذكّر  تــرى بــه تــرك«ف مندوحــة في الكــلام وملاحــة في البلاغــة؛ لأنــّك وقــد عُــد الحــذ

 ، تنطــقمــا تكــون إذا لم وتجــدك أنطــق ،أفصــح مــن الــذكّر، والصّــمت عــن الإفــادة أزيــد للإفــادة
بأّــا  فــت البلاغــةُ ر ، وعُ لــذا كــان خــير الكــلام مــا قــلّ ودلّ  )2(.»وأتمّ مــا يكــون بيانــا إذا لم تــبن

  .الإيجاز
فقـد حـذفت العـرب « ؛المسـتويات اللّغويـة عَ و نـَـعناصـر التركيـب المتنوعـة ت ـَ الحـذفُ  ويمسّ 

  )3( .»الجملة والمفرد والحرف والحركة
وب والمنـــــع والجـــــواز تبعـــــا لقـــــوانين صـــــاغها النّحـــــاة وتتنـــــوعّ حـــــالات الحـــــذف بـــــين الوجـــــ

النّحـــويّ يقتصـــر  فـــإذا كـــان عمـــل، لكـــنّهم تبـــاينوا في نظـــرم إلى الحـــذف ،البلاغيـــون وارتضـــاها
فــإنّ البلاغيــين أولــوا عنايــة كبــيرة  ،حذفــه مــن عناصــر التركيــب علــى ضــبط مــا يجــوز ومــا لا يجــوز

المتلقّـي في تقـدير  يـةفضلا عن تأكيـدهم علـى أهمّ  ،بالمقام ودوره في سلامة الدلالة وكفاية المعنى
  )4( .المحذوف

                                                 
 .2/360 ،)دت(،)دط(لبنان،  –بيروت  ابن جنيّ، الخصائص، تحقيق محمد على النّجار، المكتبة العلمية، )(1
 .106الجرجاني، دلائل الإعجاز في علم المعاني، ص)(2
 .361، صالسابقالمرجع )(3
  ،)ط.د(مدخل نظريّ ودراسة تطبيقية، مكتبة الآداب،-ينظر فتح االله أحمد سليمان، الأسلوبية )(4

 .173،138م، ص2004- ه1402



 الاتساق  الاتساق  الاتساق  الاتساق          ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................الفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثاني

 73

وقــد لا يخضــع الحــذف إلى قــوانين نحويــّة ولا تشــير إليــه معطيــات لغويــّة بقــدر مــا يخضــع 
لم  وهــذا مــا ،في العقــل وتراتبيــة الأشــياء ،عــن الواقــعوالمعلومــات الــتي يمتلكهــا المتلقّــي  ،إلى المقــام

  .يهتمّ به النّحاة
مـــن ذلـــك لم ينتبـــه اللّغويـــون القـــدامى إلى مـــا يمكـــن أن يحدثـــه الحـــذف مـــن ربـــط وأكثـــر 

إلى ذلـك أثنـاء سـرده لأنـواع الحـذف؛ إذ  السـيوطيّ عـرض في حـين ت ،صّ◌ّ التركيب أو النّ  أجزاء
مأخــذ هــذه التّســمية مــن الحبــك الــذي معنــاه الشــد «و ؛الاحتبــاك أنّ مــن أنــواع الحــذف رأى 

ك الثـوب سـدّ مـا بـين خيوطـه مـن الفـرج وشـدّ بـ، فحة في الثـوبوالإحكام وتحسين لأثر الصـنع
مواضــع الحــذف  وبيــان أخــذه منــه مــن أنّ  ،؛ بحيــث يمنــع منــه الخلــل مــع الحســن والرونــقإحكامــه

ــالفُ  مــن الكــلام شــبّهت ، قلّمــا أدركهــا الناقــد البصــير بصــوغه المــاهر في نظمــه وطيــبــين الخ جِ رَ ب
مانعـا مـن خلـل يطرقـه فشـدّ تقـديره مـا يحصـل  حابكا لـهه كان المحذوف مواضعَ  عُ ضْ وَ وحوكه، ف ـَ

  )1( .»والرونق به من الخلل مع ما أكسبه من الحسن
تـــنم علـــى وعـــي دقيـــق بأســـرار الحـــذف، وعـــيّ  ،إنّ هـــذه المقولـــة رائـــدة في الـــتراث العـــربيّ 
 علاقــة داخليــة«فقــد عــدّ النّصــانيون الحــذف ، يتقــاطع مــع نظــرة اللّســانيين المعاصــرين للحــذف

العنصـــر المحـــذوف الـــذّي تـــدلّ عليـــه  ع في الـــنصّ وتســـهم في ربـــط أجزائـــه عـــن طريـــق افـــتراضتقـــ
  .أو لاحقة )2(»ةقعناصر لغويةّ ساب

الــنّصّ مــن أنــواع  أجــزاءمــا يســهم في تماســك لكــن لــيس كــل حــذف يحقّــق الاتســاق، فو 
  )3( :الحذف نجد

  جملةحذف أكثر من * حذف الجملة* حذف العبارة*حذف الفعل *حذف الاسم *

                                                 
 .3/183الإتقان في علوم القرآن، )(1
 .21مدخل إلى انسجام الخطاب، ص -محمد خطابي، لسانيات النّصّ )(2
 .2/194 صبحي إبراهيم الفقّي، علم النّصّ بين النّظريةّ والتّطبيق،)(3



 الاتساق  الاتساق  الاتساق  الاتساق          ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................الفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثاني

 74

  :حذف المفرد.2-1
؛ )المســـند( والخـــبر) المســـند إليـــه( همـــا المبتـــدأ تتـــألّف الجملـــة الاسميـــة مـــن ركنـــين أساســـين

كمــــا في قــــول   ،ذكــــر أحــــدهما عــــن قــــد يغــــني لكــــنّ الســــياقَ  ،اء الجملــــةنــــفي ب ضــــروريوكلاهمــــا 
  )1(:الشاعر

  تيِ يْ ب ـَ نْ مِ  ارَ و طَ ونُ نُ كالس   كِ مُ لاَ كَ 
الفائـــدة، ويمكـــن  مكمـــن كـــون الخـــبر  دأ علـــى الـــرّغم مـــنحيـــث حـــذف الخـــبر وبقـــي المبتـــ

؛ فقـد شـبّه )طـار( ادا إلى قرينـة مقاليـة لاحقـةناسـت )...ذاهـب، محلـّق(نصر المحذوف بــتقدير الع
مكتفيـا بوصـف حـال السّـنونو تعبـيرا عـن  ،من بيتـه كلام محبوبته بطيران السّنونوذهاب  الشّاعر 

  .صوا أو كلامها حال
الاسميـة، حيـث قـد يحـذف أحـد ركنيهـا دون خلـل  لـةمليـه الحـال في الجوخلافا لما هـو ع

الفعـل أنّ  طالمـافإن الحذف إذا وقع في الجملـة الفعليـة فإنـه يمـس كـلا ركنيهـا،  .تركيبيّ أو دلاليّ 
 إنمّا تحذف الجملة من الفعـل والفاعـل لمشـاتها المفـرد«يقول ابن جني ،وحدة متلازمة والفاعل

  )2( .»ير من الأمر بمنزلة الجزء من الكلّ بكون الفاعل في كث
هــذا وقــد يمتــدّ الحــذف ليشــمل المفعــول وغــيره مــن المتمّمــات، علــى أنّ كــلّ ذلــك يــرتبط 

  .بقرائن مقالية ومقامية
  )3( :لإسنادي الفعليّ قول الشّاعراومن أمثلة حذف المركّب 

  لماذا تسحب البيّارة الخضراء؟
  إلى سجن إلى منفى على ميناء

نّبـا للتّكـرار تجو في السّـطر الثـّاني لدلالـة السّـياق عليـه،  ذف الفعل ونائب الفاعـلوقع ح
 أســبغذفــه هــذا المركّــب الإســناديّ قــد بحفالشّــاعر ، الــذّي قــد يفضــي إلى الركّاكــة في الأســلوب

  .تكثيفا وقوّة على المعنى، و على البنية تسريعا واتّساقا

                                                 
  .41الدّيوان، ص)(1
 .2/360الخصائص، )(2
 .41، صالمصدر السابق)(3
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 )الأرض الفلســطينية( اء مــا يحــدث للبيــّارةويبــدو أنّ الحرقــة تأكــل قلــب الشّــاعر مــن جــرّ 
مجهـول، وقسـوة لمن تعذيب وترحيل، وليس أدلّ على هذه المغلوبية والقهـر مـن الفعـل المبـني ل

  .رّ إليها هذه البيّارةالتيّ تجَُ  الأماكن
نقــل وقــد ســاعد الحــذف علــى اتّســاق الخطــاب مــن خــلال التّقريــب بــين أمــاكن عــدّة تُ 

  :هذه الأماكن في الألم والوحدة إليها البيّارة، وتشترك
  
  

  الوطنفي غربة   ←إلى سجن
  عيش في غربة  ←إلى منفى   

  ترحيل من الوطن  ←إلى ميناء 
  

كمــا حــذفت الحــال مــن بنــاء الجملــة الفعليــة ثقــة في فهــم المتلقّــي، وبالتـّـالي إشـــراكه في 
  :كما في الأسطر الآتيةالمعنى  إنتاج 

 الشوك رأيتُكِ في جبال

 ةً بلا أغنامراعي

 )1( ..مطارَدةً، وفي الأطلال

، )وفي الأطــلال(أو مــا يقابلهــا بعــد الجــار واــرور)باكيــة(فقــد اســتغنى الشــاعر عــن كلمــة
قـرائن مقاليـة سـابقة تمثلّـت في مظـاهر البـؤس والشّـقاء الـتي تعيشـها  أعان علـى التقـدير السـابقو 

ا نـــبالإضـــافة إلى معرفت، )غنـــام، مطـــاردةبـــلا أهـــل، بـــلا زاد، راعيـــة بـــلا أ(محبوبـــة الشـــاعر؛ فهـــي 
  .الأطلال في الموروث الشّعري العربينعاة المسبقة عن 

في اتّسـاق الخطـاب؛ إذ ) خبر، فعل وفاعل، حـال( أسهم حذف المفرد بأنواعه السابقة
، ثمّ إنّ بـــدت الحاجـــة إلى ربـــط العنصـــر المحـــذوف بعناصـــر لغويــّـة ســـابقة وأخـــرى لاحقـــة ملحّـــةً 

 بــــنىوبالتــّــالي ربــــط  ،علــــى تقــــديره أغــــنى عــــن ذكــــر المحــــذوف ســــاعد في الآن ذاتــــه المقــــام الــــذّي
  .تهالخطاب ودلالا

                                                 
 .42السّابق، ص المصدر)(1

 الاحتلال تسحب البيّارة الخضراء
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  :حذف الجملة .2-2
ن حذف يحدث للجملة؛ فكثير ما تتعرّض الجملة إلى الحـذف كلّيـا مما يحدث للمفرد 

  .عها محلّلو الخطابدود رسمها النّحاة ووس حوفق 
  )1(:الشاعر قول الاسميةفمن أمثلة حذف الجملة 

  كالفلّ ..كالأطفال   ..وكنت جميلة كالأرض
وهـــي  ،)كالفـــلّ (وقبـــل ) كالأطفـــال(مـــرتّين؛ قبـــل  )كنـــت جميلـــةً (جملـــة ذفت حيـــث حُـــ

إعــــادة عزوفــــاً عــــن  الشــــاعر هالم يــــذكر ) خــــبر+ مبتــــدأ + فعــــل ناســــخ (بنويــــا ودلاليــــا مكتملــــة 
العناصــــر وإن تباعــــدت ذه فهــــ ؛)، الفــــلّ الأرض، الأطفــــال(ونســــجاً لعناصــــر المــــذكور  المعــــروف

يجمـــع بينهـــا الجمـــال  ذإفي عـــالم الخطـــاب؛ فهـــي مؤتلفـــة متناســـقة جعهـــا في العـــالم الخـــارجيّ امر 
  .والحبّ والوئام
 )2(:قولهالجملة الفعلية من كما حذفت 

  فبيْضُ النّمل لا يلدُ النسور
  ..وبيضة الأفعى

  ؟ها ثعبانْ رُ شْ يخبىّء قِ 
يلــد النّســور، وتــرك للقــارئ التّكملــة، النّمــل ق أنّ نفــى الشّــاعر مــن خــلال القــول الســاب

وهو في هذا شبيه بأحرف الجـواب الـتي كثـيرا  .)بل يلد النّمل(ويفترض أن تكون هذه التّكملة 
  .الجملة بعدها نما تستغني ع

، ممــّــا اســــتدعى تجــــاوز وقــــد أدّى حــــذف الجمــــل إلى البحــــث عــــن قــــرائن هــــذه الحــــذف
الخطابــــات لا نحــــو /، وهكــــذا صــــرنا إزاء نحــــو للنّصــــوصمســــتوى الجملــــة إلى مســــتوى الخطــــاب

  .الجمل
كما أن اسـتثمار معطيـات الدّلالـة قـرّب العنصـر المحـذوف، وفضـلا عـن هـذا وذاك قـدّم 
المســتوى التــّداوليّ جانبــا كبــيرا في تحقيــق الاتّســاق مــن طريــق الحــذف؛ ويتجلــّى ذلــك في المحــاورة 

                                                 
 .42 ، صالديوان)(1
 .44، صنفسهالمصدر )(2
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وتقوى  .أخرى من جهة والمتلقّي والمقام، ن جهةم الخطاب والمتلقّيالجادّة التيّ تقع بين 
  .هذه المحاورة وتنعتق من قيود النحو أكثر فيما يتعلّق بحذف أكثر من جملة

  :حذف أكثر من جملة.2-3
قــد يلجــأ المــتكلّم إلى حــذف جــزء كبــير مــن كلامــه جنوحــا إلى الاختصــار، وهروبــا مــن 

المـــدروس مثلمـــا هـــو مجسّـــد في قـــول الإطالـــة، وقـــد حصـــل هـــذا النــّـوع مـــن الحـــذف في الخطـــاب 
  )1( :الشّاعر

 وأنسى، بعد حينٍ، في لقاء العين بالعينِ 

 !ثنينِ ا بأناّ مرة كنّا، وراءَ الباب،

 كان أغنيهْ   ..كلامُكِ 

 وكنت أُحاول الإنشاد

 لنظر يلحظ إيجازاً في هذه الأسـطر، تحقـق هـذا الإيجـاز بحـذف كـلام محبوبـةادقق ن يمف
ـــ العاشـــق ا، ومـــن المفـــترض أن يتشـــكل هـــذا الكـــلام أو الحـــوار مـــن مـــذي دار بينهأو الكـــلام ال

  .كأن يكون حديثاً عن قوا وصمودها تجاه كل ما تتعرض له  ،مجموعة من الجمل
ومســاعدة القــرائن  مــن جهــة، يتكــئ علــى فهمــه للخطــابوتقديراتــه والمتلقــي في تأويلــه 
مــــك كــــان أغنيــــة، كلامــــك  كلا(ومــــن أمثلــــة قــــرائن هــــذا الحــــذف . الســــياقية مــــن جهــــة أخــــرى

اليــة لاحقــة أســهمت في توحــد جــزء  ق، وهــي قــرائن م)كالســنونو، أغانينــا ســيوف، أغانينــا سمــاد
بـه  يالمتلقي بفعل القراءة ثم التأويل، وهذا ما يفض نعهصيعبر جسر دلالي  ،كبير من الخطاب

ت الخطـــاب إلى إبـــراز بنيـــات عدميـــة علـــى ظـــاهر الخطـــاب ومـــن ثم إزالـــة اللـــبس عـــن تتـــابع بنيـــا
  .الكبرى ووحداته الدلالية الشمولية

وهكــذا اســتمرّ الخطــاب متراوحــاً بــين الــذكر والحــذف، بــين الصــمت والكــلام مــن بدايــة 
  :في هذا الجدول الباقيةويمكن أن نجمل مواضع الحذف . الخطاب إلى ايته

                                                 
 .41، صالسابقالمصدر )(1
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  ،انتشر الحذف في الخطـاب بصـورة كبـيرة، إذ يكـاد يوجـد في كـل سـطر مـن أسـطر القصـيدة -

  .عت العناصر المحذوفة بين البنى الإفرادية والتركيبيةوز كما ت
واكتســى بعــداً  ،راً جماليــاالعاديــة أدّى الحــذف دو  اتوبخــلاف مــا هــو عليــه الحــال في الخطابــ -

التلمــيح بــدل  قــام بــهفي البعــد الإيحــائي الـذي  تــههــذا الخطــاب الشــعري؛ تجلـّت جمالي حـداثيا في
فضلاً عن تلك الفراغات البنوية والدلالية التي تركها الشـاعر،  ،التصريح والإيجاز بدل الإطناب

  .للخطابفمثلّت فضاءً يصنعه المتلقّي بتأويلاته 
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هـــذا وذاك أدّى الحـــذف دوراً اتســـاقيا في الخطـــاب؛ فقـــد تطلــّـب تصـــوّرُ الخطـــاب كـــلا وقبـــل  -
موحّــداً تقــديرَ كلمــات وعبــارات وجمــل بــين وحــدات القصــيدة وأســطرها، مثلّــت هــذه العناصــر 

 
ُ
رة فضــاء بنويــا ودلاليــا عميقــا يــربط بــين أجــزاء الخطــاب، تغاضــى الشــاعر عــن ذكــر تلــك د قَــالم
واستئناســــا بمــــا لــــدى  ،ورغبــــة في الإيجــــاز ،وجنوحــــا إلى التلمــــيح ،التكــــرار لعناصــــر عزوفــــا عــــنا

وأفضــى تقــدير العناصــر المحذوفــة إلى معرفــة القــرائن . المتلقــي مــن معــارف عــن المقــام/المخاطـَـب
والارتكــاز عليهــا في اســتجلاء العنصــر المحــذوف، وقــد تفــاوت المــدى الــذي يفصــل  ،المصــاحبة

وبـــين . درجـــة الاتســـاق الـــذي يؤدّيهـــا الحـــذفبـــذلك فتفاوتـــت  بـــين القـــرائن والعنصـــر المحـــذوف
 الرجـــوع إلى القـــرائن المقاليـــة الســـابقة واستشـــراف اللاحقـــة والاســـتناد إلى المقـــام يجَعـــل الحـــذفُ 

  .بأعناق بعض بعضه آخذٌ  ،متآزراً  الخطابَ 
اجتهـاده  في ر ذلـكوتجدر الإشارة إلى أنّ للملتقـي دوراً رائـداً في تحقيـق الحـذف لـدوره؛ يظهـ -

 قصـديةوهكـذا تتضـافر . مـن جهـة أخـرى اتوتقدير المحـذوف ،في البحث عن القرائن من جهة
  .في تحقيق الاتساقمقبولية المُخاطَب والمُخاطِب 
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  )Recurrance(التكرار  .3
إلى الحـــذف في كلامهــم تجنّبـــاً للتكــرار فـــإّم في أحيــان أخـــرى  ونؤ يلجــإذا كــان النـــاس 

  .لمضامين نفسية أو تحقيقاً لمقاصد كلامية هم أو جزء منه استجابةً لون إعادة كلامفض يُ 
التوكيــــد في  لم يتجــــاوز النحـــاة بــــابَ و وقـــد عَــــرَف علمـــاء العربيــــة التكـــرار وبيّنــــوا أنواعـــه، 

وهـو . العرب إذا أرادت المعنى مكّنته واحتاطـت لـه، فمـن ذلـك التوكيـد«التكرار فـعن حديثهم 
والثـاني تكريـر الأول بمعنـاه، وهـو علـى ضـربين (...)  فـظ بلفظـهتكريـر الل على ضربين؛ أحدهما

ويبقـــى التوكيـــد في كلتـــا الحـــالتين  )1(.»، والآخـــر للتثبيـــت والتمكـــين أحـــدهما للإحاطـــة والعمـــوم
فـــرد، وقلّمـــا تحـــدّث النحـــاة عـــن لطـــائف التكـــرار أو مســـاوئه لبعـــد ذلـــك عـــن 

ُ
متعلــّـق بـــاللفظ الم

  .سة اللغةوتنافيه مع مقاصدهم من درا ،هدفهم
 مــا ذهــب  أمّــا البلاغيــون فقــد فصّــلوا القــول فيــه، وتعمّقــوا في أبعــاده الدلاليــة، مــن ذلــك

فهــو إعــادة اللفــظ الواحــد بالعــدد أو (...) د وأعــاد رد : كــرّر تكريــراً «: إليــه السجلماســي بقولــه
في جــوهره  والتكريــر اســم لمحمــول يُشــابه بــه شــيء شــيئاً . في القــول مــرتّين فصــاعداً (...) بــالنوع 

أحـدهما التكريـر اللفظـي، ولْنُسـمّه مشـاكلةً، : المشترك لهما، فلذلك هو جنس عالٍ تحتـه نوعـان
 )2(.»والثــاني التكريــر المعنــوي ولنســمّه مناســبةً، وذلــك لأنـّـه إمّــا أن يعُيــد اللفــظ وإمّــا يعُيــد المعــنى

غــة أمثــال ابــن ســنان وقــد ميــز علمــاء البلا. التكــرار يلحــق المــدلولات كمــا يلحــق الــدوال أي إن
وابن رشيق وابن الأثير بين نوعين من التكرار؛ أحدهما يقـدح في الفصـاحة ويغـض مـن طلاوـا 
لعـــدم بـــروز فائـــدة منـــه، والثـــاني لا يـــتم المعـــنى إلا بـــه فهـــو مستحســـن يرتضـــيه البلاغيـــون ويجيـــد 

  .توظيفه الشعراء
ــــة خاصــــة للتكــــرار، إذ يعدونــــهو ويــــولي النصــــاني أشــــكال الاتســــاق  شــــكلا مــــن «ن أهمي

المعجمي يتطلب إعـادة عنصـر معجمـي أو ورود مـرادف لـه أو شـبه مـرادف، أو عنصـرا مطلقـا 

                                                 
 .3/101،102،104، ابن جنيّ، الخصائص )1(
 ه1408 ،1الرباط، ط -المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع، تقديم وتحقيق علال الغازي، مكتبة المعارف )2(

 .476،477م، ص 1980 - 
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لى حــين؛ لكوــا تتعلــق بعــالم الخطــاب أو إوإذا أرجأنــا بعــض هــذه الأنــواع  ) 1(.»أو اسمــا عامــا
  )2(:المستوى الباطني منه، فإنه يمكن الحديث عن نوعين من التكرار

  .اشر للعناصر والأنماطتكرار تام أو مب -
 .تكرار جزئي؛ وهو نقل العناصر التي سبق استعمالها إلى فئات مختلفة -

  :في الأسطر الآتية) رأيتك(من نماذجه جملة  :التكرار التام .3-1
  
  
  
  
  
  
  
  
  

وقـد ربـط . )58، 57 ،55،56، 53، 49، 48، 47، 40، 25( الأسـطر تمثل الجمـل السـابقة
الــتي مثلــت ) رأيتــك(ميــا ومعنويــا، مــن خــلال تكــرار الجملــة الفعليــة التكــرار هــذه الأســطر معج

ــدًا للمواضــع الـتي وجــد فيهـا الشــاعر محبوبتــه والمواقـف والأفعــال الــتي  قاسمـا مشــتركا ونموذجـا مُوَح
ولم يكـن التكـرار هاهنـا مـن ابتـذال الألفـاظ أو توكيـد المعـنى ، يـدل علـى ذلـك . ألُبستها إكراها

. تي التحمــت مــع الجملــة المكــررة، فتنامــت بــذلك دلالات الخطــاب وإيحاءاتــهتنــوعُ  البنيــات الــ
فالعاشق افتتح رؤيته بالحديث عن جوانب الترحيل التي تتعـرض لهـا محبوبتـه، مثلمـا يجسـده رمـز 

لأهــداف اســتعمارية،  االمينــاء  وتعضــده معرفتنــا بالحقيقــة المأســاوية الــتي يمارســها الصــهاينة تحقيقــ
يعيــد ذكــر رُؤيــةٍ أســطر إلى أن  ةالعاشــق في تفســير تلــك الرؤيــة في نحــو عشــر  وبعــد هــذا يســتطرد

                                                 
 .24مدخل إلى انسجام الخطاب، ص - يات النصمحمد خطابي، لسان )1(
 .وما بعدها 72ينظر إلهام أبو غزالة وخليل علي حمد، مدخل إلى علم لغة النص، ص )2(

 رأيتك

 مسافرة أمسِ في الميناءْ 
 راعيةً  الشوك في جبال 
 خوابي الماء والقمحِ  
 الليل خادمةً  في مقاهي 
 في شعاع الدمع والجرحِ  
 عند النار. .عند باب الكهف 
 الشوارعِ في . .في المواقد 

 !في أغاني اليتُم والبؤسِ 

 ملء ملح البحر والرملِ  

 

 سِ الشم في دمِ . .في الزرائب
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هـــذه المـــرةّ، إّـــا تعـــيش ذليلـــة مقهـــورة في عملهـــا ثانيـــة لمحبوبتـــه، لكنهـــا غـــير مرحلـــة أو مســـافرة 
وهــي مــن تقضــي  !في حركاــا وســكناا؛ فهــي الــتيّ ترعــى بــلا أغنــام في جبــال شــائكة ،ومنزلهــا

ثـــر مــــن ذلـــك صـــارت لشـــدّة تعاســــتها وشـــقائها متماهيـــة في شـــعاع الــــدمع اللّيـــل خادمـــة، وأك
تتجــــرعّ طعــــم العزلــــة في ف ،مــــن الألم إلا إليــــه ملجــــأ -إضــــافة إلى ذلــــك-لأّــــا لا تجــــد ؛والجــــرح

  ).ملح البحر والرمل(الكهف أو تأوي أيتامها في بؤس إلى أن تملأ الدّنيا حزنا وألما 
الـذّي تعـدّدت مظـاهره  ،متّسـق نحـو الألم خـط سارت محبوبة العاشـق الفلسـطيني في  اً إذ

ــوَ  بيــد أن الشــاعر قــد ،وتنوعــت حيثياتــه بــين الفينــة  )رأيتــُك( بتكــرار جملــة د بــين هــذه الأمــورح
◌ّ ذَ تجــــاه أحــــوال المحبوبــــة حــــتىّ يـُـــ يوالأخــــرى، فمــــا إن ينســــاق المتلقّــــ ره الشــــاعر بفعــــل الرّؤيــــةك 

فسـية لما سيلحق، وقد تفاوت مدى هذا التّذكير تبعا للحالـة النّ  واستتماما لما سبق ااستحضار 
فبين حديث الشاعر عـن رؤيتـه لمحبوبتـه في المينـاء ورؤيتهـا في جبـال  والضّغط الشّعوريّ للشاعر،

ثمّ  .العاشق عـن بعـض الوقـائع تضمّنت مقاطع سردية عكست استفسارَ  ،سطرأالشوك تسعة 
الرؤيــة بســرعة ومباشــرة حــتىّ إنّ بعــض التراكيــب قــد وقــع فيهــا الحــذف، فجــاءت  توالــت أفعــال

 مـرآة الـتي تعـد ه،برز تأثرّ الشاعر الكبـير بحـال محبوبتـعن كثافة شعورية تُ  البنيات متلاحقة معبرّة
◌ّ لل صادقة  رة وتباعـدها تضـعف درجـة الاتّسـاق شعب الفلسطيني، وبين تقارب العناصر المكر

  .وتزيد
فقـــد أدّت  ،التّكـــرار تالأبعـــاد النّصـــيّة والنّفســـية الـــتي صـــنعها وصـــنع ذهعـــن هـــوفضـــلا 

  .البنيات المتماثلة إلى إحداث موسيقى داخلية جمالية في الخطاب
ضـمير الأنـا في  كما يمسّ الجملة، ومن أمثلة تكـرار الكلمـة مفـردةً   الكلمةَ  ويمسّ التّكرارُ 

  :الأسطر الآتية
  ارالد  وأنا غريبُ  -
  ور والبابِ السّ  خلفَ  المنفي  أنا -
  الفرسان باب وفارسُ الش  ينُ أنا زٍ  -
-  ّ◌1(.م الأوثانأنا ومحط(  

                                                 
 .42،43،44، صالديوان)(1
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 ،)أنــا(ر فيهــا ضــمير المــتكلّم تكــر  )43،82،111،112( فهــذه الجمــل الــتي تمثــّل الأســطر
جـع ر ه يسترسل في وصفها وتصوير تطوّراا باستطراد، فـإذا العاشق جعلتْ  ويبدو أنّ آلام محبوبة
غريـب الـدّار -أيضـا-سـد عليـه؛ فهـويحُ لا  وانتبه إلى حاله وجده في وضـعٍ  ،العاشق أدراج نفسه

ومنفـــيّ، ومـــع ذلــــك لا نجـــد هـــذا العاشــــق يعبـــأ كثــــيرا بذاتـــه؛ لأنّ همـّــه مصــــروف جهـــة محبوبتــــه 
  .ومصيره مرتبط ا

تناسـي  ةَ خشـي«ولعلّ هذا ما جعل العنصر المكرّر متباعدا إلى حدّ ما، يأتي به الشاعر 
  .أو على شكل وميض يضيء به المتلقّي بين فترة وأخرى ،)1(»الأوّل لطول العهد به في القول
 يــــوتتّضــــح الفــــروق الدّلال

ُ
ت إلى ســــندَ كــــررة في تبــــاين المحمــــولات الــــتي أُ ة بــــين العناصــــر الم

 ضــمني نتــاجٌ ) 82، 43( الــتيّ جسّــدها ضــمير الأنــا في السّــطرين ضــمير المــتكلّم؛ فصــورة الغريــب
وبخاصّة بعد أن أعلن العاشق فلسـطينية  طويلا لا تدوم ةلحال المحبوبة المأسوي، لكن هذه الحال

اســتعاد الشــاعر ثقتــه الكاملــة بنفســه فأســند إلى ضــمير المــتكلّم صــفات الجمــال  حينئــذ ،المحبوبــة
م بمحطــّــ ه نفســــهب شَــــ، ويُ )الفرســــان الشــــباب وفــــارسَ  زيــــنَ (إنّ هــــذا العاشــــق صــــار ؛ بــــل والقــــوّة
وهنا تكمن صفة الشّجاعة والقوّة بأتمّ معنى الكلمة، فالعاشق الفلسطيني لا يـركن إلى  ،الأوثان

ولا يأبــــه للغربــــة علــــى مرارــــا بــــل يعلــــن بضــــمير الأنــــا أنــّــه هــــو الأجمــــل  ،ظروفــــه علــــى قســــاوا
  .ما يهمّ المحبوبة والأرض أكثروالأقوى، وهذا 

مـن خـلال  ،طاب أحدث دورا اتّساقيا رائـدامن الخ إنّ إعادة العنصر في أجزاء متباعدة
كّل شَـــبنيـــات الخطـــاب ودلالاتـــه ليُ  وبالتّـــالي ربـــطُ  ،اســـتقراء التّغـــيرات الـــتيّ تحـــدث لهـــذا العنصـــر

  .متكاملة وحدةً 
ممـّــا  ،وهكـــذا يتواصـــل دور التّكـــرار في صـــناعة الاتّســـاق والجمـــال في الخطـــاب الشّـــعريّ 

  .طلقةيستدعينا أن نجمل ما تبقّى في عمومية م

                                                 
 .477السّلجماسي، المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع، ص)(1
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 الأسطر مواضعه نوعه العنصر المكرّر

 اسم وراء
  9 كنّا وراء الباب اثنين -

 
  15  ..وراءك حيث شاء الشّوق -

  1 عيونك شوكة في القلب -  اسم عيون
 

  38  وكانت الدّنيا عيون شتاء -

 4 أغمدها..وأغمدها وراء اللّيل والأوجاع - جملة فعليّة أغمدها

 بّ إضافيّ مرك كلامك
 10 كلامك كان أغنيّة -

  13  كلامك كالسّنونو -

 23 نسيت ..ولكنيّ نسيت -مركّب إسناديّ  نسيت

 تبقى
مركّب إسناديّ 

 فعلي

 31 تبقى رغم ر حلتها -

  33  تبقى دائما خضراء -

 مركّب إضافيّ  مفكّرتي
 34 وأكتب في مفكّرتي -

  36  وأردف في مفكرتي -

 ماس الميناء
 35 وأكره الميناء -

  37  على الميناء -

 اسم البرتقال
 35 أحبّ البرتقال -

  39  قشر البرتقال لنا -

 مركب إضافي قلبي
 44 أدقّ الباب يا قلبي -

  45  على قلبي -

 اسم الصوت

 18 لملمنا شظايا الصوت -

  51  أنت أنت الصوت في شفتي -

  101  فلسطينية الصوت -

 اسم العين

 8 وأنسى، بعد حين، في لقاء العين بالعين -

  61  من رموش العين سوف أخيط منديلا -

  87  ضوء القلب والعين -

 90، 83 خذيني تحت عينيك - جملة فعليّة خذيني تحت عينيك
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 ضمير منفصل أنت

 50 أنت الرئّة الأخرى بصدري -

  51  أنت أنت الصوت في شفتي -
  

  52  ت النّارأنت الماء، أن -

  72  أنت حديقتي العذراء -
  

  75  أنت وفيّة كالقمح -

  78  أنت كنخلة في البال -

 اسم ومعطوف عليه الباب والشباك
  46 يقوم الباب والشباك -

 
  67  فتحت الباب والشباك -

 اسم+ فعل ناقص  كنت

 43 كنت حديقتي -

  59  كنت جميلة كالأرض -

  84  خذيني أينما كنت -

  85  خذيني كيفما كنت -

 مركّب إضافي حديقتي
 43 كنت حديقتي -

  72  أنت حديقتي العذراء -

 اسم الليل

 4 وراء الليل والأوجاع -

  48  رأيتك في مقاهي الليل -

  70  السوروراء الليل و  -

 اسم ضوء
 5 ل جرحها ضوء المصابيحعفيش -

  87  ضوء القلب والعين -

 اسم الوطن
  19 لم نتقن سوى مرثية الوطن -

 
  89  طعم الأرض والوطن -

 اسم الباب
 9 اثنين ،وراء الباب ،كنّا-

  82  والباب أنا المنفي خلف السور -

 مركّب إضافي أغانينا
 73 ما دامت أغانينا سيوفاً  -

  76  ما دامت أغانينا سماداً  -
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 اسم الأرض
 59 كنت جميلة كالأرض-

  89  الأرض والوطن طعم -

 اسم البيت
 93 حجراً من البيت -

  95  مساربه إلى البيت -

 اسم فلسطينية

  66 ولم تزل.. فلسطينية كانت -
 

  96  فلسطينية العينين -

  97  فلسطينية الاسم -

  98  فلسطينية الأحلام -

  99  فلسطينية المنديل والقدمين الجسم -

  100  متفلسطينية الكلمات والص -
  

  101  فلسطينية الصوت -

  102  فلسطينية الميلاد والموت -

 اسم الكلمات
 71 فلي وعد مع الكلمات والنور -

  100  فلسطينية الكلمات -

 حمَلَْتُكِ 
مركّب إسنادي 

 يفعل

 103 أشعاري حملتك في دفاتري القديمة نار -

  105  حملتك زاد أسفاري -

 107،120 خيول الروم أعرفها - جملة اسمية ...لرومخيول ا

 جملة وباسمك صحت
  106 باسمك صحت في الوديان -

 
  115  ءباسمك صحت بالأعدا -

 122، 111 أنا زين الشباب وفارس الفرسان - جملة اسميةأنا زين الشباب 

  
يكــاد يخلــو لا علــى ظــاهر الخطــاب؛ حيــث أظهــر الجــدول الســابق قــوة انتشــار التكــرار التــام  -

سبعة وعشرين عنصـراً، وتفاوتـت العناصر المكرّرة إذ بلغ عدد  ،سطر من عنصر مكرّر أو أكثر
أنــت، (ثمــاني مــراّت  إلى...) حملتــكالبرتقــال، المينــاء، (واحــدة تكرارهــا مــن إعادــا مــرةّ درجــة 

العناصــر ( علــى تشــاكل الثوابــت بنــاءً الخطــاب معجميــا  ، وكــل ســاعد علــى اتســاق)فلســطينية
  ).ما أُلحق بالعناصر المكرّرة(وتكامل المتغيرّات ) المكرّرة
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التكــــرار حــــالات  تكمــــا تعــــدّد  ،النحويــــةهــــذه العناصــــر بتنــــوعّ الفئــــات وقــــد تنوّعــــت 
انعكاســـاً علـــى شـــكل متواليـــة مـــن العناصـــر المكـــرّرة  أحيانـــاً بـــذلك وظائفـــه؛ فقـــد ورد فتعـــدّدت 

علـــى نحـــو مـــا هـــو مجُسّـــد في  ؛علـــى موقـــف معـــينّ رغبـــةً في التأكيـــد أو  لضـــغط شـــعوري داخلـــي
تجعلـه يـبرز حالـة نفسـية ملازمـة للشـاعر  متباعـدَ العناصـر وجاء أحيانـاً . )فلسطينية(لفظ إعادة 

مـن التكـرار لحمـة الخطـاب بأكملـه، حيـث إنّ هـذا الضـرب د افـحـين لآخـر، كمـا أيذكرها مـن 
 على بعض العناصر في ثنايا هـذا محافظاً يبقى قضاياه عّب وتش ،موضوعاته الخطاب على تعدّد

  .الفضاء الفكري
  :التكرار الجزئي .3-2

ـــــــه عـــــــن التكـــــــرار المحـــــــض يقـــــــال عـــــــن التكـــــــرار الجزئـــــــي، ويمكـــــــن ومـــــــا قيـــــــل  التمثيـــــــل ل
  :في الأسطر الآتية) ل ي ل(بالاستخدامات المختلفة لجذر 

  أغُْمِدُهَا. .وَالأَوْجَاعِ  وَراَءَ الليْلِ دُهَا غْمِ أُ◌َ و  -
  فيِ ليَْلِ الأَعَاصِيرِ  وَالشُباكَ فَـتَحْتُ البَابَ  -

  فيِ ليََاليِنَاتَصَلبَ  عَلَى قَمَرٍ    
لَتيِ دُوريِوَقُـلْتُ       للَِيـْ

  )1(.وَالسورِ  وَراَءَ الليْلِ     
ل (مختلفة للجـذر  اصيغ ، وَحَوَتْ )70، 69، 68، 67، 4( السابقة الأسطرَ تشغل الجمل 

وورد  ،)ليــل الأعاصــير(في كمــا ، ومعرّفــاً بالإضــافة  )الليــل(أي  "أل"بـــ معرّفــاً  فكــان اسمــاً  ؛)ي ل
وفـق جمـاليّ بعـد و دلالي  المـورفيمي تغيـّـرٌ وتبـع هـذا التنـوعّ . )ليلـتي(المفـرد و  )ليالينـا(بصيغة الجمع 

  :في هذا الجدول مظاهر التكرار الجزئينستقرأ أن ويمكن . ما يقتضيه السياق اللغوي والمقام

                                                 
 .43، 41الديوان، ص  )(1
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 الأسطر مواضعه نوعه العنصر المكرّر

  عيونك، العين
 عينيك، العينين

 مثنى ،اسم جمع، مفرد

 1 عيونك شوكة في القلب -

  8  في لقاء العين بالعين -

  62  أنقش فوقه شعراً لعينيك -

  96  فلسطينية العينين -

 الباب، باب
ــــــ معــــــرف ــــــ"ـب معــــــرف ، "ـأل

 بالإضافة

 9 وراء الباب اثنينكنّا  -

  14  فهاجر باب منزلنا -

 ، اسم معرفةاسم نكرة جرح، الجرح
 5 فيشعل جرحها ضوء المصابيح -

  49  في شعاع الدمع والجرح -

 فعل ماضٍ ، فعل مضارع أنسى، نسيت
 8 أنسى بعد حين -

  23  نسيت يا مجهولة الصوت -

 مؤنثمصدر، جمع  كلامك، كلمات
 10 يّةكلامك كان أغن -

  71  فلي وعد مع الكلمات -

 مفرد، جمع أغنية، أغاني
 10 كلامك كان أغنيّة -

  73  ما دامت أغانينا سيوفاً  -

 الشفة، شفتي
  ،"ـأل"معرّف بـ

 معرّف بالإضافة

 12 أحاط بالشفة -

  51  الصوت في شفتي -

 جمع، مفرد أقمار، قمر
  22 لأقمار مشوّهة -

 

  68  ليالينا على قمر تصلّب في -

 جمع، مفرد أحجار، حجر
 22 لأقمار مشوّهة وأحجار -

  93  حجراً من البيت -

 صمتي، الصمت
معــرف بالإضــافة، معــرف 

 "ـأل"ـب

 24 ؟ صمتي أم.. الجيتار أرحيلك أصد -

  100  فلسطينية الكلمات والصمت -
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الأيتـــــــــــــام، أيتـــــــــــــام، 
 اليتم

  ،"ـأل"معرّف بـ
 مصدر، معرّف بالإضافة

 27 ركضت إليك كالأيتام -

  54  كيتامثياب أ -

  57  في أغاني اليتم -

 مفعولاسم مكان، اسم  منفى، المنفي
 30 ىإلى منف -

  82  يأنا المنف -

 نكرة، معرفة ميناء، الميناء
 30 إلى ميناء إلى سجن إلى منفى -

  37  أردف في مفكرتي على الميناء -

 النار، نار أشعاري
  ،"ـلأ"معرّف بـ

 معرّف بالإضافة

 52 أنت النار -

  104  حملتك في دفاتري القديمة نار أشعاري -

 جمع، مفرد الأملاح، ملح
 32 رغم روائح الأملاح -

  58  رأيتك ملء ملح البحر -

 نكرة، معرفة منديل، المنديل
 61 أخيط منديلاً  -

  99  فلسطينية المنديل -

 مفرد، جمع شعر، أشعاري
 62 وقه شعراً لعينيكأنقش ف -

  104  نار أشعاري -

 نكرة، معرفة اسم، الاسم
 63 حين أسقيه فؤاداً  اسما -

  97  فلسطينية الاسم -

 قلبي، القلب
  معرّف بالإضافة،

 "ـأل"معرّف بـ

 44 يا قلبي -

  87  ضوء القلب -

 اسم مفعول، اسم فاعل محطّمة، محطّم
 48  خوابي الماء والقمح محطّمةفي -

  112  أنا ومحطّم الأوثان -

 نزرعها، أزرعها
  ينفعل مسند إلى المتكلّم
 فعل مسند إلى المتكلّم

 77 سماداً حين نزرعها -

  113  حدود الشام أزرعها -

 خذيني، خذو
فعــــل أمــــر للمؤنــّــث، فعــــل 

 أمر لجمع المذكّر

 83 خذيني تحت عينيك -

  109  خذوا حذراً  -
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 لمصدر، فع الميلاد، يلد
 102 فلسطينية الميلاد -

  117  بيض النمل لا يلد النسور -

 جمع، مفرد بيض، بيضة
 117 بيض النمل -

  118  بيضة الأفعى -

  
 ،هـا علـى مسـاحات واسـعة مـن الخطـابتناثرَ إنّ رصد العناصر المكرّرة جزئيا قد أوضح 

المعرفــة والنكــرة، والمفــرد ها بــين وتعـدّدت صــورُ ، )صــمتي، الصــمت(ســبعين ســطراً  تعـدّت أحيانــاً 
  .والجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع، واسمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الفاعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل والمفعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول والمصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر والفعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

، ممـّا الكلمـة وتلـوين دلالاـاذلك حقّق تلاحم الخطـاب واتسـاقه عـبر تنويـع صـيغ  على أنّ كلّ 
المحتملـة إلى الرتابـة  يـؤدّ ولمفي توظيف الجـذر اللغـوي  على هذا النوع من التكرار إبداعيةً أضفى 

  .لتكرارل امن استعما
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  )Parallélisme(:التوازي .4
في والمفــاهيم المســـتجدة  ،يعــدّ التــوازي مـــن المصــطلحات الجديـــدة علــى الــدرس اللســـاني

 ،التكـرار مـعولا يخفى على دارس له تشـابكه الكبـير . والخصائص المستحسنة في الشعر ،النقد
أن تصـــير أجـــزاء «وهـــي  مـــن أنـــواع التكـــرار الموازنـــة هـــذا مـــا جعـــل السجلماســـي يـــرى أنّ ولعـــلّ 

يكـون بزنـة مُتـوخّى في كـلّ جـزء فيهمـا أن  الـوزنمعتدلـة  الـنظممتقاسمـة  الوضعالقول متناسبة 
ا كانت النفس الإنسانية تنحو إلى التناسق وتميل إلى التوافق )1(.»الآخر

ّ
ح إلى التنظـيم تطم ،ولم

بنويـة بإمكاـا تحقيـق التـوازي خصيصـة هندسـته كـان و وحسن التصـميم حـتىّ في طريقـة الكـلام 
حـتىّ وإن تمـايزت  ،تخـاذلا في الوسـق ولاعوجـاً في النسـق ذلك، فالتراكيب المتوازية لا ترى فيهـا 

أو  ؛تكريــر بنيــة مــع ملئهــا بعناصــر جديــدة«لأنّ التــوازي يقتضــي  ؛دلالاــا وحــداا وتباعــدت
وهــذا  )2(،»تلفــةتمــلأ بعناصــر مخهــو ذلــك المظهــر الــذي يقتضــي إعــادة اســتعمال صــيغ ســطحية 

  .بينه وبين التكرارفاصل رئيس 
  :نكتفي بتقسيمه إلى قسمينس فإننا وتشابكهاونظراً لتعدّد تقسيمات التوازي 

  .التراكيب المتوازيةما توالت فيه وهو  :التوازي المتصل -
  .ت فيه التراكيب المتوازيةعدابوهو ما ت :صلنفالتوازي الم -

   :التوازي المتصل .1-4
  )3( :الشاعر لو بقلتوازي المتصل للتمثيل ا ويمكن

 ّ◌لَوْنَ  أرَد َالوَجْهَ وَالبَدَنِ إِلي  
  القَلْبِ وَاللحْنِ  وَضَوْءَ 

  وَاللحْنِ الخبُْزِ  مِلْحَ وَ 
  وَطَعْمَ الأَرْضِ وَالوَطَنِ 

                                                 
 .514المنزع البديع، ص)(1
ينظر محمد مفتاح، التشابه . 229،230مدخل إلى انسجام الخطاب، ص-ابي، لسانيات النصّ محمد خط)(2

 .130نحو منهاجية شمولية، ص  –والاختلاف 
 .43الديوان، ص)(3
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يتجلـّــى التـــوازي في هـــذه الأســـطر مــــن ) 89،88،87،86(الأســـطر الســـابقة أرقـــام تحتـــل 
  :تركيبها؛ فجلّ عناصرها تنتمي إلى الفئات النحوية نفسهايتها وتماثل خلال تشاكل بن

  عليه معطوف + عطف حرف + إليه مضاف + به مفعول + إليّ  أردّ 
 في المحمــولات الدلاليــة في العناصــر المعجميــة وتنــوعٌّ  دٌ◌ُ تجــدّ يقابــل هــذا التعــادل البنــوي 

المعجمـــي والـــدلالي وإذا كـــان التمـــايز  ،الاســـتبداليو والقضـــايا المعنويـــة علـــى المســـتويين العمـــودي 
مــع النظــام فــإنّ المعــنى في الموجــودة  ،المركــوزات في الأذهــانالمعجــم والدلالــة مــن  نّ لأ ؛ينواضــح

استهلّ الشاعر حديثه بالتماس لـون هذه الأسطر قد تنامى بتزايد طلبات الشاعر وتطوّرها؛ إذ 
باطنـــه لينـــير بريقـــه وضـــوءه المنطفـــئ  يســـترد  أنوالبـــدن باحثـــاً عـــن ذاتـــه الضـــائعة، ثم أراد الوجـــه 

 ،يريــد أن يكــون فعّــالاً في مجتمعــه ووطنــههنــا هوذاتــه وغــيره؛ فالعاشــق ) والعــين القلــب(وظــاهره 
لكـن ) ملـح الخبـز واللحـن(محبوبته أن تعيد لـه بسـاطة العـيش وهنـاءه أن يطلب من لذا لا يأبه 

  .قد طَعْمَه منذ أن فقد حريتهالذي ف ،هذا لا يتحقّق ولا يستلذّ إلاّ في وطنه
ــــال الســــابق دوراً اتســــاقيا  ــــزاوج لقــــد أدّى التــــوازي في المث ــــاءً علــــى ت البنيــــات المتعادلــــة بن

لحمـة الخطـاب ممـّا زاد  ،وتضافرها لتأدية رسـالة معيّنـة عـبر تنويـع عناصـر البنيـة وتجديـد عناصـرها
  .وباطنياظاهريا 

  :التوازي المنفصل .4-2
  .الخطابها ببعض على سطح ث التوازي بين عناصر غير متصل بعَضُ أن يحديمُكن 

  :لذلك ذه الجمل ويمكن أن نورد مثالا
يلَةً كَالأَرْضِ وكَُنْتِ  -   كَالفُل   ..كَالأَطْفَالِ .. جمَِ
  وَأنَْتِ وَفِيةٌ كَالقَمْحِ  -
  )1( .وَأنْتِ كَنَخْلَةٍ فيِ البالِ  -

مــــا علــــى ســــطح متباعــــدة إلى حــــدّ ) 78، 75، 59(فهــــذه الجمــــل الــــتي تشــــغل الأســــطر 
مســافاا ووحّــد  ني قــد قــرّبا الــوزْ النظمــي وتعادلهـَـهــا قاسمَ تها الوضــعي و تناســبَ بيــد أنّ  ،الخطــاب

ــدقّق للنظــر يلحــظ  ؛ارســالا
ُ
خَ "مخاطبــة المحبوبــة تشــاها في فالم

ُ
وفي تركيــب التشــبيه  "بــةاطَ تــاء الم

                                                 
 .42،43الديوان، ص)(1
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 -الأرض /الجمــــــال(بالمحبوبــــــة المشــــــبهات اطعهـــــا في واختلافهــــــا في الأوصــــــاف وتق ،"الكـــــاف"
  .)القمح/الوفاء(، )النخلة/القوة(، )الفل -الأطفال 

وعــادة مــا يلجــأ الشــاعر إلى التــوازي وغــيره مــن الأنمــاط التكراريــة بمعناهــا العــام رغبــة في 
 ادلاليـ ليصـنع تناميـاً ،)1(لف بين عناصر المضـمون أو ترتيبهـا في الـنصّ آتالإلحاح على التقارب وال

  .أسطر الخطاب المتقاربة والمتباعدةوتناسقاً موسيقيا بين 
  :في جدول إجمالي ويمكن سرد باقي أمثلة التوازي في الخطاب

 السطر التوازي المنفصل السطر توازي المتصلال

 25 رأيتك أمس في الميناء - 5 فيشعل جرحها ضوء المصابيح -

  26  بلا زاد.. أهلسافرة بلا م -  6  يجعل حاضري غدها -

 40 بال الشوكجرأيتك في  - 20 رعها معاً في صدر جيتارنز س-

ـــــا ســـــنعزفهاو  - لأقمـــــار مشـــــوّهة  فـــــق ســـــطوح نكبتن
  وأحجار

21 ،
22  

  41  راعية بلا أغنام -

 34 أكتب في مفكرتي - 47 رأيتك في خوابي الماء والقمح-

  36  تيأردف في مفكر  -  48  محطّمة رأيتك في مقاهي الليل خادمة -

 50 صدريبة الأخرى ئأنت الر  - 73 ما دامت أغانينا -

  51  أنت أنت الصوت في شفتي -  74  سيوفاً حين نشرعها-

 72 أنت حديقتي العذراء - 76 ما دامت أغانينا -

  106  وباسمك صحت في الوديان -  77  حين نزرعها داً◌ً سما -

 115 وباسمك صحت بالأعداء - 79 ابما انكسرت لعاصفة وحطّ  -

  ،80  ما جزّت ضفائرها وحوش البيد والغاب -
81  

  107  خيول الروم أعرفها -

  113 حدود الشام أزرعها -

  83 خذيني تحت عينيك -

                                                 
(1)

 Robert de Beaugrande and Wolfgang Dressler, Introduction to Text Linguistics, 

London, 1981, P79 . 124نحو منهاجية شمولية، ص - لا عن محمد مفتاح، التشابه والاختلافنق  
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 84 خذيني أينما كنت -

 85 خذيني كيفما كنت -

 91 خذيني لوحة زيتية في كوخ حسرات -

 92 خذيني آية من سفر مأساتي -

 93 اً من البيتحجر  ..خذيني لعبة -

 96 فلسطينية العينين والوشم -

 97 فلسطينية الاسم -

 98 فلسطينية الأحلام والهم -

 99 والجسم ينمفلسطينية المنديل والقد -

 100 فلسطينية الكلمات والصمت -

 101 فلسطينية الصوت -

 102 فلسطينية الميلاد والموت -

 ،103 أشعاري حملتك في دفاتري القديمة نار -

104 

 105 حملتك زاد أسفاري -

مــع علــى النحــو الــذي يتّفــق  ابعضــتلــك البنيــات المتوازيــة قــدرة علــى اســتدعاء بعضــها تم
 يصــنعان ،يقــوم عليهمــا التــوازي ناذلــال ،التشــابه والتبــاين آبــدفم .مكــامن الشــاعر أو مقاصــده

تضــــي مثيلاــــا وإن تباعــــدت الوحــــدات المتشــــاكلة تقخاصــــة للخطــــاب الشــــعري، إنّ  تنظيميــــةً 
بــذلك أهميـــة التــوازي في توحّــد الخطـــاب الشــعري وتوليـــد فتتأكّــد  ،عناصـــرهامســافاا وتباينــت 

  .الموسيقى الشعرية فيه
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 :(Junction)الربط  .5

وتتجـاور علـى  ،فضاء خطّي وفكري تتلاقى فيه وحدات اللغة الصـغرى والكـبرىالنصّ 
 -ات والمنطقــينيمــللفو التــأليف الاعتبــاطي  مــا تجاوزنــا؛ وإذا مســوغاتعــدة مســتويات وبعــدّة 

إلاّ أحصـوها، فـإنّ ولا واردة سانيو الجملة شاردة مماّ لم يترك فيه لِ النحوي للمورفيمات وغيرها، 
وفقراته أمر لا مناص منه في الدراسـة اللسـانية الحاصل بين جمل النصّ تتابع الالقول في تفصيل 

أو تــرك  ،مــن عطــف بعضــها علــى بعــضأن يصــنع في الجمــل بغــي العلــم بمــا ين«إنّ ؛ بــل للــنصّ 
 )1(»تســــتأنف واحــــدة منهــــا بعــــد أخــــرى مــــن أســــرار البلاغــــةــــا منثــــورة  العــــاطف فيهــــا واــــيء

وتسـاعد وتـبررّ لترتيبـه  ،وأحداثـهالنصّ فهي التي تحدّد العلاقات بين مفاصل  ؛ومحاسن الصناعة
علـــى الـــرغم مـــن  ،لوحـــدات اللغـــةأو اعتباطيـــا ئيا عشـــوا اعـــتتابُ  إذ لا يكـــون الـــنص  ،فهمـــهعلـــى 

أو تعمّـد المـتكلّم  ،انكسار في بنيات بعـض النصـوص بسـبب تـدخّل أمـور خارجـة عـن السـياق
عـدم اتسـاق الـنص ولا منطقيـة تتابعـه الرصـفي، وهـذا مـا  حـتىّ يخُيـّل إلى المتلقـي ،تشفير رسالته

مثلمــا هــو الحــال في  ،والضــبابيةق التأويــل الضــاربة في عمــدلالات الــنصّ لــربط يســتثير المتلقــي 
  .الخطابات الشعرية

، قـد هعلـى علاقـات خفيـة تـربط بـين جملـيفترض في الملفـوظ إذا كـان نصـا أن ينبـني  اً إذ
تلــك العلاقــات، لا تكفــي عناصــر الاتســاق نحــو الإحالــة والحــذف والتكــرار والتــوازي في إبــراز 

  .فيضطر المتلقي إلى الاستعانة بالربط
بشـكل مـنظّم،  الربط كفيل بتحديد العلاقات بين الجمل المتتابعة على سطح النصّ  إنّ 

تتطلــّـب اســـتذكار عنصـــر لغـــوي  وهـــو يختلـــف عـــن وســـائل الاتســـاق الأخـــرى مـــن حيـــث كوُـــا
علــى ، )2(للســابقةموقــع الجملــة اللاحقــة بالنســبة فيُحــدّد ســابق أو استشــراف لاحــق، أمّــا الــربط 

إليــه في حــديثهم عــن برا؛ً فعلمــاء العربيــة أشــاروا مــن أن يحــاط خُــع الــربط أوســأنّ حصــر أدوات 
  .وتداوليةودلالية معتمدين فيه على مبادئ نحوية  ،الفصل والوصل

                                                 
 .152الجرجاني، دلائل الإعجاز في علم المعاني، ص)(1
 .23مدخل إلى انسجام الخطاب، ص - ينظر محمد خطابي، لسانيات النصّ )(2
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  :)1(لخّصنا نظرم للفصل والوصل جاز أن نختزلها في هذا الجدولوإذا ما 
 الوصل الفصل المبادئ

الأساس 
 النّحوي

  :إذا كانت الجملة الثانية
  ،وصفا -
  ،أو تأكيدا -
 .أو بيانا للجملة الأولى -

  .أن يكون حكم الجملتين حكم المفرد -
  .أن يكون للأولى محلّ من الإعراب -
أن تنقــل الــواو إلى الثانيــة حكمــا كمــا وجــب  -

 .للأولى

المبادئ 
  المعنوية

  .السّؤال أمن اللّبس أو تقدير -
  .نقصان المعنى -
  .)التجلّي/الخفاء(الإيضاح -

  .امع العقليالج -
  .الجامع الوهمي -
  .الجامع الخيالي -

المبادئ 
 التداولية

  .تقدير السّؤال -
  .اختلاف الأفعال الكلامية -
تماثـــل الفعلـــين الكلاميـــين وانكســـار بنيـــة  -

 .الخطاب

  .تأويل اختلاف الأفعال الكلامية -
 .التضام العقلي والنّفسي -

  :الفصل .5-1
ومقتضـــيات تداوليـــة  ،ومبـــادئ معنويـــة ،نباط قواعــد نحويـــةتمكّــن علمـــاء العربيــّـة مـــن اســـت

أن يكــون الكــلام السّــابق بفحــواه  «للفصــل والوصــل؛ فالسّــكّاكي يــرى أنّ مــن دواعــي الفصــل
جوابــا فيقطــع عــن الكــلام  كـالمورد للسّــؤال فتنــزّل ذلــك منزلــة الواقــع، ويطلــب ــذا الثــّاني وقوعــه

  )3( :مثلما يتّضح في قول الشّاعر ،)2(»السّابق
 ..وراءك، حيث شاء الشوقُ 

 وانكسرت مرايانا

 ألفينِ  فصار الحزن

                                                 
 .وما بعدها 100، صالسابقينظر المرجع )(1
 .228مفتاح العلوم، ص)(2
 .41الدّيوان،ص)(3
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 ..ولملمنا شظايا الصوت

 !لم نتقن سوى مرثية الوطنِ 

مثــل أن يكــون فمــاذا ) لملمنــا شــظايا الصّــوت:(فكــأنّ الشــاعر تــوهّم ســؤالا بعــد أن قــال
بــإنزال الجــواب  فحــقّ الفصــل وحــدث الاتّســاق ،جوابــا لــه قلــتم؟ أو غنّيــتم؟؛ لــذا جــاء السّــطر

  .منزلة الجزء من نصّ مقدّر
يكــون الكــلام الســابق غــير  «كمــا يمكــن أن نفصــل بــين جملتــين عنــدما يلتــبس المعــنى أو
، فتصـير الجملتـان لحاجـة )1(»واف بتمام المراد وإيراده، أو كغير الوافي والمقام مقام اعتناء بشـأنه

  )2( :قول الشاعربعضها إلى بعض، بمثابة الجملة الواحدة، ومثال ذلك 
 :وباسمك، صحتُ في الوديانْ 

 أعرفها!... خيولُ الروم

 !الميدان وإن يتبدل

 ،كمّلهـــالكـــنّ دلالتهـــا ظلّـــت محتاجـــة إلى مـــا يُ  ،يظهـــر أن الجملـــة الأولى مكتملـــة بنويـــا
ن اســـتكمالا للمعـــنى غـــير التـّــام في افكـــان السّـــطران التّاليـــ ،مـــن جملـــة لاحقـــة وتتطلـّــب إضـــافةً 

  .لسّابقالسّطر ا
  نجــد الفصــل يقــع عنــدما تكــون الجملــة الثاّنيــة إيضــاحا ،ولــيس ببعيــد عــن المبــدأ السّــابق

   :كما في هذا السّطر  ،أو إجلاء للجملة الأولى
 )3( ..وراءك، حيث شاء الشوقُ 

فكانــت الجملــة  ،فيهــا مــن الغمــوض مــا يحتــاج إلى بيــان أو إيضــاح )وراءك(إذ إنّ عبــارة 
  )4( .»الكلام السّابق نوع خفاء والمقام مقام إزالة له«في  أن من جهة الثاّنية موضّحة للأولى

يقتضـي الفصـل أحيانـا معرفـة مـا يمكـن أن  ،لصـوفضلا عن التّوجيه الدّلاليّ السّـابق للف
ن كلاميـــان مختلفــان وقـــع ، فـــإذا تجــاوز فعــلاتؤدّيــه اللّغــة مـــن وظــائف تصــبح علـــى ضــوئها فعــلاً 

                                                 
 . 228السّكّاكي، مفتاح العلوم، ص)(1
 .44، صالديوان)(2
 .41نفسه، ص صدرالم)(3
 .229ص، المرجع السابقالسّكّاكي، )(4



 الاتساق  الاتساق  الاتساق  الاتساق          ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................الفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثاني

 98

مثلما هـو الحـال في الأسـطر  ،، فيصعب وضع ربط بينهما)1( »ايختلفا خبرا وطلب« الفصل كأن
  :الآتية

 :أسأل حكمة الأجداد

 الخضراءْ  لماذا تُسحبُ البيارة

 )2(.؟(...)إلى سجن، إلى منفى، إلى ميناءْ 

في حــين تضــمّن الثــّاني فعــلا كلاميــا طلبيــا،  ،تضــمّن السّــطر الأوّل فعــلا كلاميــا إخباريــا
لى كـون الجملـة الثانيـة إيضـاحا لمـا في الأولى؛ فحكمـة الأجـداد عبـارة وقد يعـود مرجـع الفصـل إ

ففسّـرها الشــاعر بمـا بعــدها فكانــت الجمـل اللاحقــة كــالجزء  ،مبهمـة يلتــبس فهمهـا علــى المتلقّــي
  .السّابق من الكلام

انكســار بنيــة الخطــاب لخــاطر مــا؛ كــأن يــدخل تركيــب  -كــذلك-ومــن مواضــع الفصــل
   :عيد عن مقامهغريب عن سير الكلام أو ب

 الشوك رأيتُكِ في جبال

 راعيةً بلا أغنام

 ..مطارَدةً، وفي الأطلال

 الدّار وكنت حديقتي، وأنا غريب

 أدق الباب يا قلبي

  ..على قلبي
 !والأحجار م الباب والشبّاك والإسمنتو يق

 رأيتكِ في خوابي الماء والقمحِ 

  )3(.الليل خادمةً  رأيتك في مقاهي. محطمةً 

                                                 
 .228، صالسابق المرجع  ،السّكّاكي )(1
 .42-41ص ،المصدر نفسه )(2
 .42، صنفسهالمصدر  )(3

  بنية غريبة
 عن سير الكلام
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   :لوصلا.5-2
يقــع الوصــل بحــرف العطــف تبعــا لقــوانين نحويـّـة منهــا أن يكــون حكــم الجملتــين حكــم 

، فيتســنىّ )1( »إذ لا يكــون للجملــة موضــع مــن الإعــراب حــتىّ تكــون واقعــة موقــع المفــرد«المفــرد؛
  )2( :وصل الجملتين بعاطف كما في قول الشاعر

 ..وراءك، حيث شاء الشوقُ 

 وانكسرت مرايانا

لوقوعهمـا موقـع المفـرد  "الـواو "لجملتين أو السّطرين السابقين بحرف عطـفبين ا فَ طِ عُ 
  .)وراءك(ولدلالة كليهما على الفضاء النّفسي  ،)حيث مشيئة الشوق وانكسار المرايا(

ســواء مــن جهــة العقــل أو «،كمــا يعطــف بــين الجملتــين إذا كانــت بينهمــا جهــة جامعــة
 تحّــاد في المخــبرن بينهمــا اتحّــاد في تصــوّر مثــل الاالــوهم أو الخيــال؛ والجــامع العقلــي هــو أن يكــو 

  )3( .»أو في الخبر أو في قيد من قيودها أو تماثل هناك عنه
  :ومن أمثلة الجامع العقلي عطف هذه الأسطر

 وأنت كنخلة في البال،

 وحطاّبِ  ما انكسرتْ لعاصفةٍ 

 وما جزت ضفائرَها

 )4( ..وحوشُ البيد والغابِ 

رين الثــّـــاني والثالـــــث لجـــــامع عقلـــــي هـــــو اتحّادهمـــــا في المخـــــبر عنـــــه  الوصـــــل بـــــين السّـــــطتمّ 
لرمــز الأصــالة والشــموخ، إنّ المحبوبــة  ؛ فالشــاعر شــبّه محبوبتــه بنخلــة اســتعارةً )النّخلــة/المعشــوقة(

ـــرّغم مـــن المـــؤامرات الكثـــيرة الـــتي تحـــاك حولهـــا   وشراســـة المتربصـــين ـــا ،تـــأبى أن تســـقط علـــى ال
  .من الداخل والخارج

                                                 
 .152الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص)(1
 .41الديوان، ص)(2
 .229مفتاح العلوم، ص السّكاكي،)(3
 .43، صالمصدر السابق)(4



 الاتساق  الاتساق  الاتساق  الاتساق          ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................الفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثاني

 100

  المتضـــــــــادان رقابـــــــــل وصـــــــــل النّظـــــــــيرين أو الشـــــــــبيهين يحصـــــــــل الوصـــــــــل إذا تجـــــــــاو وفي م
   :هما كما في السّطرين الآتييناشبيه أو

 وأكرهُ الميناء .أُحب البرتقال

 )1(.الدّار وكنت حديقتي، وأنا غريب(...)

 تصـوّرات يكـون بـين أن«يندرج وصل المتضـادين وشـبيهيهما ضـمن الجـامع الـوهمي؛ أي
نحــــو أن يكــــون المخــــبر عنــــه في أحــــدهما لــــون بيــــاض وفي الثانيــــة لــــون  ،تماثــــلشــــبه  ]ريننصــــع[

 والحــــــلاوة ،والطيــــــب والنــــــتن ،والهمــــــس والجهــــــارة ،أو تضــــــاد كالســــــواد والبيــــــاض ،(...)صــــــفرة
فــإنّ  ،(...)والسّــهل والجبــل ،شــبه تضــاد كالــذي بــين نحـو السّــماء والأرض(...) أو ،والحموضـة

 ،فيجتهــد في الجمــع بينهمــا في الــذهن ،مــا منزلــة المتضــايفينالمتضــادين والشــبيهين ينــزل  الــوهم
ويكـون الـنّص علـى ضـوء ذلـك محـور  ،)2(»الضد أقـرب خطـورا بالبـال مـع الضـد ولذلك تجـد

  .قاء المتشاكلات وتقاطب المتضاداتتال
هــذا الجمــع يضــمر ثــورة  ،ففــي السّــطر الأوّل وصــل الشــاعر بــين معنيــين متضــادين تمامــا

  منظـار: نظر إلى واقعـه بمنظـارينان الشاعر تجعله يزّ كي ،نفسية
ُ
حـبّ والكـاره في آن واحـد؛ الم

والغــــيرة ومــــا ينســــاق مــــن ورائــــه مــــن معــــان بعيــــدة تجــــاه الأرض  ،فالشــــاعر يقيــّــد حبــّــه بالبرتقــــال
قـد لا تـتراءى  ر وراءه همومـا ومسـاوئ،يجـالـذي  ،وفلسطين، أمّـا كرهـه فقـد نشـأ مـن رمـز المينـاء

عـن ، وهنا يتضافر الجامع الوهمي والخيالي لتبرير الوصـل، ومـا قيـل علقم الاحتلاليتجرعّ لم لمن 
  .السطر الثاني لجامع الشبهالسطر الأول يقال عن 

 ،بنيـة الوقـائع والأشـياء فيـهإنّ الشاعر بأجنحة خياله التي ما تنفك عن تصوراته للعالم و 
ليصـنع  ،في الواقـع يقـرّب عناصـر متباعـدةن أيستطيع  ،ثمّ تراتبيتها في ذهنه وتداعيها  في خياله

منها معنى جديدا يقابله وصل شكلي في بعض الحالات، وهـو مـا تحـدّث عنـه السّـكاكي فيمـا 
يكـــون بـــين تصـــوّراما تقـــارن في الخيـــال «؛ إذ أسمـــاه بالجـــامع الخيـــالي الـــذي يقـــع بـــين عنصـــرين
 تُ بـُثْ ال ممـّا يصـل إليـه مـن الخـارج ي ـَفي الخيـ تُ بـُثْ سابق لأسباب مؤديةّ إلى ذلك، فإنّ جميع مـا ي ـَ

                                                 
 .42، صالديوان)(1
 .229، صالسكاكي، مفتاح العلوم)(2
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ـا لم تكـن الأسـباب علـى وتـيرة واحـدة فيمـا يى إليه و فيه على نحو ما تتأدّ 
ّ
تكرّر لديه، ولـذلك لم

ــت ـُرَ بــين معشــر البشــر لتختلــف الحــال في ثبــوت الصــور في الخيــال ت ـَ فكــم مــن صــور  ،ا ووضــوحابً
لا تكاد تلـوح في الخيـال وهـي في  وكم من صور ،ليست تتراءىتتعانق في الخيال وهي في آخر 

  )1( .»غيره نار على علم
أو غــير ذلــك  ،أو تنامــت مــع قناعاتــه ،تــهئفلكــل إنســان تصــورات خاصــة انبثقــت مــن بي

  .وربمّا متنافرة لدى غيره ،مماّ يجعل تلك التّصوّرات متآلفة لديه
ا كان الشاعر حراّ في بنـاء صـوره وتركيـب وقـائع حياتـه

ّ
 مـع بـين أشـياءجـاز لـه أن يج ،ولم

  )2( :متباعدة إلى حدّ ما في نصّه، ولعلّ أبرز مثال على ذلك قول الشاعر
 ..وأنتِ حديقتي العذراءُ 

 أغانينا ما دامت

 سيوفاً حين نشرعها

 ..وأنتِ وفية كالقمح

 أغانينا ما دامت

 سماداً حين نزرعها

 وأنت كنخلة في البال،

 وحطاّبِ  ما انكسرتْ لعاصفةٍ 

 ئرَهاوما جزت ضفا

  ..وحوشُ البيد والغابِ 
ة بــتعالقــت ثلاثــة أشــياء بســمات ثــلاث، وهــي كمــا يوضــحها الرســم الآتي متقاط ثحيــ
  :في الخطاب

                                                 
 .229، صالمرجع السابقالسّكاكي، )(1
 .43الديوان، ص)(2
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 72(أسطر من  ةدور الجامع الاتّساقي الذي ربط بين عشر ) الواو(حرف العطف  ىأدّ 

اينـــة دلاليـــا؛ مـــن الخطـــاب، واحتـــوت هـــذه الأســـطر علـــى عناصـــر متباعـــدة نســـبيا ومتب) 82إلى 
ولكــن جمعهــا علــى  ،فتــوارد صــور الحديقــة والنّخلــة والقمــح قــد لا يكــون غريبــا بالنّســبة للمتلقّــي

حديقـة، (يجـب حمايتـه  وفي هذه الوضعية التّشخيصـية الـتي تجعـل منهـا رمـزا مقدّسـا ،هذا النّحو
ثّل هـذه الأشـياء ماذا تم :يثير تساؤلات عدّة أبرزها )نخلة(أو ذاتا تحمي نفسها بنفسها  ،)قمح

  بالنّسبة للشاعر؟
إنّ خيــال الشــاعر قــد احتــال لجمــع الحديقــة العــذراء والنّخلــة والقمــح بــرابط رصــفي هــو 

ارتباط هـذه الأشـياء بالمحبوبـة عـن طريـق  :حرف العطف؛ ودواعي التّشريك هاهنا متعدّدة منها
  .لشاعر لوطنها واشتراكها بطريقة أو بأخرى في التّعبير عن حبّ  ،التّشبيه من جهة

  :الاستدراك.5-3
ويطلــق أحكامــا قــد يتراجــع عــن بعضــها ويســتدرك في  ،حديثــه وقــائعفي  يصــف المــتكلّم

 ،أو يتوقـّع سـوء فهـم مـن متلقيـه فيقيـّد كلامـه ،أخرى، كأن يجـد في كلامـه غموضـا فيزيـل ذلـك
  .ستدراكأو يرغب في تعديل رأيه فيأتي برأيه الجديد، ويلجأ المتكلّم في جلّ ذلك إلى الا

ــــا «و
ّ
تضــــمّن الاســــتدراك إيضــــاح مــــا عليــــه ظــــاهر الكــــلام مــــن الإشــــكال عــــدّ مــــن  لم

اصــــة إذا كــــان المتلقّــــي وبخ ،؛ لأنّ الأحكــــام العامّــــة والآراء المطلقــــة قلــــيلا مــــا تفلــــح)1(»المحاســــن
  .بحث ما يناقضها أو يخالفها في شغوفا

                                                 
 .4/264السّيوطي، الإتقان في علوم القرآن،)(1

 قمح أنت المحبوبة الوطنية

 حديقة

 نخلة

 حماية ا�رض

 حماية الوطن

 حماية الذات

 أغانينا

 سيوف

 أغانينا

 دسما

 قوة ذاتية

 تحدي ا0نكسار والضعف

 وفاء
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ب الأمــور بخــلاف توقّعاتنــا وتتركــ ،فقــد تختلــف ســيرورة الأشــياء عمّــا هــي عليــه في الواقــع
وغـير ذلـك ممـّا  ،غمـض منـه ما ل الإنسان عن رأيه أو يوضّحدُ عْ أو ي ـَ ،المسبقة ومعارفنا المشتركة

يتطلـّـب العلاقــات الاســتدراكية وغــير المتوقّعــة، هــذه العلاقــات تتطلـّـب توظيــف روابــط خاصـــة 
ويمكـــن التّمثيـــل للـــربط  )1(."بينمـــا"و "مـــع ذلـــك"و "بـــالرّغم"و "مـــع أنّ "و "حـــتى"و "لكـــنّ "نحـــو 

  )2( :الاستدراكي بقول الشاعر
 كان أغنيهْ .. كلامُكِ 

 وكنت أُحاول الإنشاد

  أحاط بالشفة الربيعية ولكن الشقاء
تـــنمّ علـــى  محاولـــةٌ  ،بالإنشـــاد ةبوبـــالمح ةســـطر مجـــارافي هـــذه الأالعاشـــق الفلســـطيني  يحـــاول

فهــي  ، تعــرف الهنــاء والأمــن مــن قبــلأو ذات لم ،رغبــة مدفونــة مقهــورة لم تــذق طعــم السّــعادة
وآلام الأرض المغتصــبة  ،وجــعيُ  )عيـون المحبوبــة(جــرح العيــون  إذ( تحـاول الإنشــاد وأنىّ لهــا ذلـك؟

ـــذا اســـتعمل الشـــاعر الـــرابط الاســـتدراكي  !فكيـــف للشـــفة الربيعيـــة أن تنشـــد؟ ،زنتحُـــ ) لكـــنّ (ل
ومـا تحملـه هـذه الكلمـة  العاشق فلسـطينيٌ حتىّ لا ينسى المتلقّي أنّ ، لإقحام ذاته والتّذكير بألمه

  .من أبعاد
مثــّـل الاســـتدراك هاهنـــا منعرجـــا في بنـــاء أحـــداث الخطـــاب وعكـــس معلومـــات غـــير  اإذً 

  .لذات العاشق قّي يتفا جئ بشقاء يحيط بالشفة الربيعية وانكسارٍ لمتوقّعة إلى حدّ ما، فالمت
أحـــــــدث  ،للمعلومــــــاتالاســـــــتئناف القصــــــدي والبنــــــاء غـــــــير المتوقــــــع وفي مقابــــــل هــــــذا 

  الاســـتدراك ربطـــا بـــين أحـــداث متقابلـــة أو متناقضـــة حـــتىّ صـــارت كتلـــة لغويـــة واحـــدة، حيـــث
لا يمكن أن يتوقّف المتلقّي عند السّطر الثاني؛ لأنّ الشـاعر لم يركّـز علـى محاولتـه الإنشـاد بقـدر 

لا يعــني غيــاب  علــى أنّ هــذا ،اء الــذي يعــاني منــه والألم الــذي يحــيط بــهقظهــر الشّــمــا أراد أن يُ 
دور السطر الثاني؛ إذ لا يمكن فهم السّطر الثالث دون معرفـة المعـنى الـذي أراد العاشـق تحقيقـه 

  .وحالت ظروفه دون ذلك

                                                 
 .122داولي، صاستقصاء البحث في الخطاب الدلالي والت -ينظر فان دايك النّص والسياق )(1
 .41الديوان، ص)(2
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  :التفريع.5-4
يشــير هــذا الــربط إلى علاقــات منطقيــة تــربط بــين جمــل متتابعــة في سّــطح الــنّص، تكــون 

حتىّ إنـّه ليتعـذّر حـدوث إحـداها  ،ثد الحومتدرّجة في ،ة في النسج بفعل أدوات معيّنةذخّ آمت
 .وقد تختلف بنيات هذه الجمل دون ضرر يعود على تعاقبها الاقتضـائي .دون حضور الأخرى

)1(  
وتتنــــوعّ علاقــــات الــــربّط التّفريعــــي بحســــب موقــــع الجملــــة الثانيــــة بالنّســــبة إلى الأولى مــــن 

التّفريعـي  وينضـوي تحـت الـربط ونوعيـة الأدوات الرابطـة بـين الجملتـين مـن جهـة لأخـرى، ،جهة
  )2( .والشرط ،والنتيجة ،السبب :علاقات منها

كمـــا في قـــول   ،تقـــع علاقـــة الســـببية حينمـــا تتجـــاور جملتـــان تكـــون الأولى ســـببا للثانيـــةو 
 ..وراءك، حيث شاء الشوقُ         :الشاعر

 وانكسرت مرايانا

 )3(ألفينِ  فصار الحزن

مشيئة الشـوق، (قدّم لنا أسبابا ) وراءك(لنّفسي فالعاشق الفلسطيني في شرحه للفضاء ا
ــــة هــــي  )انكســــار المرايــــا في مقابــــل تكــــاتف الجمــــل  ،)تضــــاعف الحــــزن(أدّت إلى نتيجــــة حتمي

ا جعـــل هـــذه ممــّـربـــط بـــين الســـبب والنتيجـــة حـــرف الفـــاء،  الـــثلاث لأداء مقصـــد الشـــاعر، وقـــد
  .الجمل متّسقة من جهتي الشكل والمضمون معا

أو أمـر  ،عن النّتيجـة ليكـون ذلـك مـبررّا أو معلـّلا لشـيء سـبق ذكـره وقد يتأخّر السّبب
  )4( :الكلام إقناعا كما في قول الشاعر طلب فعله فيزداد

 !دوري: وقلتُ لليلتي

 ..والسورِ  وراء الليل

 .فلي وعد مع الكلمات والنورِ 

                                                 
 .347ينظر دوبوكراند، النّصّ والخطاب والإجراء، ص)(1
 .23ينظر محمد خطاّبي، لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب، ص)(2
 .41الديوان، ص)(3
 .43، صالمصدر نفسه)(4
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ــــالي أكّــــد اتّ  ،يبــــدو أنّ حــــرف الفــــاء أدّى وظيفــــة في ربــــط النّتيجــــة بالسّــــبب ســــاق وبالتّ
يشخّص حالـة  ،إنّ الشاعر وهو يطلب من ليلته أن تدور خلف اللّيل والسّور؛ الثلاثة الأسطر

وبــين هـــذا ، أو آمــل في الاســتقلال ،الاحـــتلاللمّ مــن أالأرق الــتيّ يعــاني منهــا كـــلّ مســجون متــ
حــتىّ يــتمكّن مــن ترجمــة أحزانــه وأحلامــه ) الضــوء(وذاك يعــيش الشــاعر المســجون ملازمــا للنّــور 

  .تكون سلاحا في وجه العدوّ  ،لى أشعارإ
وتواعــده مــع  ،وهكـذا يــزول الغمــوض عــن دواعــي الــربّط بـين أمــر الشــاعر ليلتــه بالــدّوران

  .الكلمات والنّور

  الرقم
  عدد

  الروابط
العنصر 
  الأساسي

  نوعه
  العنصر

  المفترض
  المسافة

  2  أعبدها  ربط إضافي  الواو  1  2

  2،3  أحميها  ربط إضافي  الواو  1  3

  3،4  مدهاغأ  ربط إضافي  الواو  1  4

  5، 4  يشعل  ربط تفريعي  الفاء  1  5

  7، 6، 5  يجعل  ربط إضافي  الواو  1  7.5

  8  أنسى  ربط إضافي  الواو  1  9.8

  11  كنت  ربط إضافي  الواو  1  11

  11،12  اءقالش  ربط استدراكي  ولكن  2  12

  14، 13  هاجر  ربط تفريعي  الفاء  1  14

  16، 15  انكسرت  ربط إضافي  الواو  1  16

  18  لملمنا  ربط إضافي  الواو  1  18

  23، 22  نسيت  ربط استدراكي  ولكني  2  23

  31، 29،30  تبقى  ربط إضافي  الواو  1  31

  32، 31  مرغ  ربط إضافي  الواو  1  32

  34، 28  أكتب  ربط إضافي  الواو  1  34
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  36، 34  أردف  ربط إضافي  الواو  1  36

  38  كانت  ربط إضافي  الواو  1  38

  42، 40  في الأطلال  ربط إضافي  اوالو   1  42

  43  ديقتيحكنت   ربط إضافي  الواو  2  43

  50، 49  أنت الرئة  ربط إضافي  الواو  1  50

  52، 50  أنت الماء  ربط إضافي  الواو  1  52

  59، 58  كنت جميلة  ربط إضافي  الواو  1  59

  60، 58  أقسم  ربط إضافي  الواو  1  60

  62، 61  قشنأ  ربط إضافي  الواو  1  62

  63، 62  اسما  ربط إضافي  الواو  1  63

  66  لم تزل  ربط إضافي  الواو  1  66

  69، 67  قلت  ربط إضافي  الواو  1  69

  72، 58  أنت حديقتي  ربط إضافي  الواو  1  72

  75، 72  أنت وفية  ربط إضافي  الواو  1  75

  78، 75  أنت كنخلة  ربط إضافي  الواو  1  79

  80، 79  ما جزت  ربط إضافي  الواو  1  81

  82، 72  يأنا المنف  ربط استدراكي  كنيول  2  82

  106  باسمك  ربط إضافي  الواو  1  107

  115، 106  باسمك  ربط إضافي  الواو  1  116

  117، 116  بيض  يعريفربط ت  ءافال  1  118

  118، 117  بيضة  ربط إضافي  الواو  1  119

  121، 120  أعرف  ربط إضافي  الواو  1  122
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خدام أدوات الــربط إذ يلحــظ غيــاب كثــير مــن اســتفي يمتــاز الخطــاب الشــعري بانتقائيــة 
الــروابط الـــتي تحــدث عنهـــا النصــانيون والـــتي اســتنتجوها مـــن نصــوص متنوعـــة البنــاء و الوظيفـــة، 

اقتصــرت أدوات الــربط علــى الــواو والفــاء ولكــن والــلام، " عاشــق مــن فلســطين " ففــي قصــيدة 
ريــة لتكتســب وظــائف أخــرى علــى أن هــذه الأدوات قــد تجــاوزت في أحيانــا كثــيرة مهامهــا المعيا

شــغلت معــان ســطر اقتضــاها المقــام وتطلبتهــا شــعرية الخطــاب، فــالواو الــتي لا يكــاد يخلــو منهــا 
وجمعــــت بــــين عناصــــر ) تز مــــا انكســــرت، ومــــا جــــ(حيــــث ربطــــت بــــين عناصــــر متماثلــــة ؛عــــدة

وغيرهـــــــا مـــــــن ) أخـــــــيط وأنقـــــــش(، وأفـــــــادت الترتيـــــــب الضـــــــمني )تـــــــوجعني وأعبـــــــدها(متناقضـــــــة 
  .لإبداعية للوسائل النحويةالاستعمالات ا

هــا هــذه بينإن قــوة انتشــار أدوات الــربط في الخطــاب المــدروس وتنــوع البنيــات الــتي تــربط 
الأدوات وتفـــاوت المســـافة الـــتي تســـيطر عليهـــا قـــد أكســـب الخطـــاب اتســـاقا ولحمـــة مـــن خـــلال 

  الشـــــــــرحعــــــــن طريـــــــــق  وإمـــــــــاإمــــــــا عـــــــــن طريـــــــــق الجمــــــــع  ،ضاســــــــتدعاء أجزائـــــــــه بعضــــــــها لـــــــــبع
  .أسهم في تنظيمية الخطاب الشعري و الاستدراك، وكلٌ أ أو التعليل
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  :خلاصة
 ؛لنا الاتسـاق جملـة مـن القواعـد تتعلـق بمـا يفـوق الجملـة بنيـة ويختلـف عليهـا وظيفـةأفرز  •

ويعـــود هـــذا بدرجـــة كبـــيرة إلى انتمـــاء الـــنص إلى نظـــام واقعـــي حيـــث يمـــارس النـــاس اللغـــة إنتاجـــا 
حـتى نـتمكن مـن  ،ظـائف هـذه القواعـد بأبعادهـا التواصـليةربط و تـُلذا لم يكن غريبـا أن  ،وتلقيا

ديـــد معـــاني بعـــض المبهمـــات دون نظـــرة كليـــة ، كمـــا لم يتـــأت تحوصـــف أعمـــق للظـــاهرة اللغويـــة
  .وبخاصة أثناء استقراء الإحالة و الحذف ،للنص ومقامه

علــى أن وضــع قواعــد اللغــة في رحــم العمليــة التواصــلية قــد زعــزع مقولــة الصــرامة العلميــة 
بــذلك خصوصــية  تفترســخ ا،شــعري اخطابــ لمــا كــان الخطــاب المــدروس لتلــك القواعــد، وبخاصــة

  .هذا النوع من النصوص من حيث نسبية التأويل واحتمالية الفهم
ة الشاعر تطلب مظـاهر التعلـق الشـكلي للوقـائع اللغويـة علـى سـطح يقصد إن استكناه •

أمــا حضــور المتلقــي  .جتمــاعي ومتغيراتــهالخطــاب، ثم ربطهــا بنفســية الشــاعر وتقلباتــه وواقعــه الا
 ،ومسـاهمته الفعالـة في تقـدير العناصـر المحذوفـة ،فتجلى في نسج خيوط الخطاب أفقيا وعموديـا

  .والتقريب بين المبهمات ومفسراا
الــــدلالي  نـــاميوالت ،أفـــاد النظـــر إلى الســــياق اللغـــوي في رصــــد أنمـــاط الاســـتبدال البنــــوي •

لتتضــــح بــــذلك مكــــامن الشــــاعر ونوايــــاه ومعماريــــة  ،طــــابللوحــــدات اللغويــــة علــــى ســــطح الخ
  .الخطاب و هندسته

 ،أول ملاحظــة في هندســة الخطــاب هــي التنــاغم العميــق بــين مســتويات اللغــة المختلفــة •
فعـل لوا ،والدلالـة ،والتداخل الكبير بين وسائل الاتساق إلى درجة اسـتحالة الفصـل بـين النحـو

  .للخطاب الشعري التواصلي على مستوى الممارسة النصية
باتسـاق كبـير، ولـيس أدل علـى ذلـك مـن تـوافر " عاشـق مـن فلسـطين " اتسم خطاب  •

ــــه لاوســــائل الاتســــاق بصــــورة  ــــاه، هــــذه الميــــزة جعلت ــــا لمعرفــــة الاتســــاقأفتــــة للانتب   نموذجــــا عملي
  .في أدق صوره وأعمق تجلياته

لجماليــــة استقصــــاء وســــائل الاتســــاق في الخطــــاب الشــــعري إلى مراعــــاة الجوانــــب ا دىأ •
عكســـت الإحالــــة اهتمـــام الشــــاعر واشـــتغاله بقضــــية حيــــث  ؛يـــة لهــــذه الوســـائلئاوالأبعـــاد الإيح
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وأكـد إسـهامات المتلقـي في  ،معينة، وأوضح الحذف جمالية التلمـيح وبلاغـة الصـمت مـن جهـة
فهــم الخطــاب وتأويلــه مــن خــلال قراءتــه الإنتاجيــة مــن جهــة أخــرى، أمــا التكــرار والتــوازي فقــد 

كمـا   ،مـن خـلال إعـادة اللفـظ أو بنيتـه بطريقـة متواليـة ،ار الشاعر على فكرة خاصةرسخا إصر 
علـــى هـــواجس تـــراود الشـــاعر فيعيـــد اللفـــظ أو البنيـــة بـــين الفينـــة والأخـــرى، وصـــنع التكـــرار  دلاّ 

هـــذا التنـــاغم الإيقـــاعي  توقابلـــ ،إيقاعـــا متناغمـــا في هـــذا الخطـــابو والتـــوازي موســـيقى خاصـــة 
ــــة في ترتيــــب جمــــ ــــا عــــن تنظيمي ــــربط، الــــتي خرجــــت أحيان ــــه بفعــــل أدوات ال ل الخطــــاب وأحداث

 .وظائفها الافتراضية لتتأثر بالنظام الواقعي للغة

  
إن ما قدمته وسائل الاتساق السـابقة مـن إثبـات الـترابط الظـاهري للخطـاب علـى قـدر  

 بقــاء بعــض أجــزاء الخطــاب المنســقة محتاجــة إلى وصــف أدق وتحليــل  لكــنّ  ،كبــير مــن الأهميــة
قــد ألــزم الباحــث إلى اســتظهار العلاقــة الخفيــة المتصــلة بــالترابط البــاطني للخطــاب، كمــا  ،أعمــق

أن غياب وسائل الاتساق في بعض البنيـات أفضـى إلى الاسـتعانة بـالبحوث الدلاليـة والتداوليـة 
مـــن أجـــل اســـتبطان ظـــاهر الخطـــاب واســـتكناه عالمـــه، ولعـــل هـــذا مـــا يحققـــه الانســـجام بوصـــفه 

  .معايير النصيةمعيارا من 
 


